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لقي كد اتجييو ماوع دوو ودوك سمهي تومن هران 


() القصر فى اللغة: اليبس › وفى الاصطلاح : تخصيض شی بشبىء بطريق ممخصوص » 
والشىء الأول هو المقصور › والثانى هو المقصور عليه ¢ والطريق المخصوص هو أدوات القصر 3 
والمراد بتتخصيص الشىء بالشىء إثبات أحدهما للآخر ونفيه عن غيره 2 وبهذا تكون جملة القصر 
فى قوة جملتين 3 ويكون القصر طريقًا من طرق الويجاز 3 ويكون الإيجاز من أهم أغراضه : 
وقد يصرح فى القصر بالجملتين ممًا كما سيأتى فى القصر بلكن وبل وليس ٠‏ ومن أغراض القصر 
أيضًا أنه قد يقصد به تمكين الكلام وتقريره فى الذهن؛ لدفع ما فيه من إنكار أو شك › ولا يخفى 
إن هده اراب اجن E a‏ حمسن لك a RE‏ 
و الف 

وقوله تعالى : آي ه A‏ ا 
مقصور على الكتابة » مع أن القصر فى الآية والمثال معني اولی لا ثانوى ¢ لي 
فى الإثبات ٠‏ وسيأتى ٠‏ 

والقصر الحقيقي as‏ لكر مهنا a‏ عليه » ٠‏ كقولك « ما خاتم 
الرسل إلا محمد ) ٠‏ والقصر ع غير الحقيقى هو ما يكون فيه النفى لبعض ما عذا المقصور عليه 2 
كقولك « زيد كاتب لا شاعر » فهو يفيد نفى الشعر فقط لا كل ما عدا الكتابة من أكل وشرب 
وغيرهما » القصر غير الحقيقى هو الذى يسمى القصر الإضافى ٠‏ 


تعر ]لأسيو عن اف وففتر ال على الي واا ال 
ال لا ال 


والآول من الحقيقى كقولك « ما زيد إلا كاتب » إذا أردت آنه لا يتصف بصفة 
غيسر الكتابة » وهذا لا يكاد أيوجك فى الكلام ؛ لأنة نا يمن متصبور إلا وتكون له 
ر و ْ 


والثانى منه كثير ؛ كقولنا « ما فى الدار إلا ريد »247 ' والفرق بينهما ظاهر ؛ 


)١(‏ قصر الموصوف على الصفة هو ما لا يتجاوز فيه الموصوف صفته وإن جاز أن تكون 
لموصوف آآخر » وقصر الصفة على الموصوف هو ما لا تتجاوز فيه الصفة موصوقها وإن جاز أن 
يكون له صفة أخرى ٠‏ ش 

(۲) هی كل أمر قائم بغيره » وكذلك يراد بالموصوف كل ما قام به غيره » وإن كان هو 
صفة فى نفسه ؛ فيدخل فى ذلك نحو « إثما الصبر عند الصدمة الأولى » من قصر الموصوف على 
الصفة » أى ما الصبر إلا الكائن عند هذه الصدمة . وكذلك قوله تعالى : آية ٣‏ سورة الزمر 
$ ما نعبدهم إلا ليقسربونا إلى الله زلفى € وإغا لم يكن المراد بالصفة النعت النحوى + لأنه لا 
يتأتى قصر بينه وبين موصوفه لخلوّهما عن الحكم » ولا يمكن أن يخرج قصر عن كونه قصر 
موصوف على ) صفة أو صفة على ا ل ل ل ا 
على مفعول أم كان غيرهما > فقصر الفاعل على المفعول معناه فى الحقيقة قصر الفعل الصادر من 
e‏ > لا قصر ذات الفاعل عليه » وإذا كان كل من المبتدأ والخبر يدل على ذات 

نحو « ما الباب إلا ساج » أو فى أحدهما حتى يكون صفة › فالمراد فى هذا المثال قصر الباب 
على ا الاتصاف بكونه ساجا » وهكذا ٠‏ 

)۳( قل يوجد هذا النوع من القصر فى الكلام عند قصد الادعاء والمبالغة فی ت الاح 
والفخر ونحوهما » كقوله تعالى فى آية ٩٠‏ سورة المائدة : # إغا الحمر واليسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان ) وقول الشاعر : 

هَل الجود إلا أن تجود بأنفس 2 على كل ماضى الشفرتين صقيل 
۰ وقد تكلّفوا هذا المثال - إغا الله تعالى متصّف بكل كمال منزه عن كل نقص - لقصر 
الموصوف على الصفة قصر) تحقيقيًا صادقا ٠‏ 

)٤(‏ يعنى من البشر » لأنه هو المقصود فى مثل هذا » وإلا فالدار يوجد فيها متاعها 
وغيره » ولكن مغل هذا لا ينظر إليه فى ذلك الكلام » فلا يجعله من القصر الإضافى ٠‏ ومن 
ذلك قول الشاعر : 

ولا ينال العلا إلا فتّى شرفت خلاله فأطاع الدهر ما أمرا 


فإن الموصوف فى الأول لا 6 5 ه.فى الصفة الدكدورة »> وفى الثانى 


الا 


يمتنع » وقد يقصد به المبالغة ١‏ لعدم الاعفلاة عير ال كرن فرك ةامر 


والآول من غير الحقيقى ك و مكان اکر 
والثانى منه : تخصيص صفة بأمر دون آخرا ار كان A ET‏ 
TT‏ ل 
وتخصيص صفة بأمر دون آخر ) من يعتقد الشركة » أى اتصاف ذلك الأمر بتلك 
الصفة وغيرها جميعًا فى الأول » واتصاف ذلك الأمر وغيره جميعاً بتلك الصفة فى 
الثاني + فالخاطي :قرلا > « ما زند إلا كاتب ) من يعتقد أن زیا كاتب وشاعرء 
وبقولنا « ما شاغر إلا زيد » من يعتقد أن زيدا شاعر لكن يدعى أن عمرا أيض 
شاعر » وهذا يشدمئى قصتر إفراد ؛ لقطعه الشركة بين الصفتين فى. الشبسورت 
للموصؤف: ء أو بين الموضزفوغيره فى الاتصاف بالصفة ٠‏ 


والخاط الفا من لبن ل كل لاقن الفييون A‏ عرق 
SS‏ 


E A NA COE A N O E 
والمراد المبالغة فى كمال الصفة فى الموضّوف‎ ٠ الصفة فلا يوجد إلا على سبيل الادعاء » كما سبق‎ 
: بها » ومن قصر الصفة على الموصوف قصر) حقيقيًا ادعائيًا قول الله تعالى آية ۲۸ سورة فاطر‎ 
» #إنما يخشى الله من عباده العلماء € ؛ لأن غيرهم قد يخشاه أيضًا ولكن لا اغتداد بخشيته‎ 
ّْ : وكذلك قول الفرزدق‎ 

آنا الذائد الحامى الدّمارَ وإنما 20 يداقع عن أحسابهم أنا أو مثلى 

(؟) أى دون صفة أخرى » والمعنى دون جنسها ؛ فينشمل الصفة الواحدة » ويشمل أيضً 
ما فوقها بشرط أن يكون على التفصيل ؛ ليفترق القصر الإضافى عن الحقيقى ٠‏ فلا يكون من 
الإضافى نحو « إنما زيد كاتب لا شاعر » ولا غير ذلك من الصفات - والباء فى التعريف داخلة 
على المقصور عليه 

(۳) أى دون موصوف آخر » والمعنى دون جنسه » فيشمل الموصوف الواحد ويشمل أيضًا 
ما فوؤق ذلك بشرط أن يكون على التفصيل أيضنًا ؛ فلا يكون من الإضافى نحو ١‏ إنما الكاتب زيد 
لا غيره من الناس » ٠‏ 

)٤(‏ مثل اعتقاد الشركة فى ذلك ظنها وتجويزها مطلقًا ٠‏ وكذلك يقال فى اعتقاد العكس 
الآتى ؛ لآن كل هذا يقابل التساوى الآتى فى قصر التعيين ٠‏ 


تلك الصفة عوضا عنها فى الأول > واتصاف غير ذلك الأمر بتلك الصفة عوضاً عنه : 
فى الثانى + وهذا يسمى قصر القلب.؛.لقلبه حكم.الشامع » وإما من:تساوى الأمرإن 
عنده ؛ أى اتصاف ذلك الأمر بتلك الصفة واتصافه بغيرها فى الأول » واتصافه بها 
واقصاف غيره بها فى الكانى + وهذا يسمى قصر تعيين ؟ فالمخاظب بقولتا « ما زيد إلا 
قائم » من يعتقد أن زيد قاعد لا قائم > أو يعلم أنه إما قاعد أو قائم ولا يعلم أنه 
بماذا يتصف منهما بعينه» وبقولنا « ما قائم إلا زيد » من يعتقد أن عمر قائم لا زيدا . 
أو يعلم أن القائم أحدهما دون كل واحد منهما » لكن لا يعلم من هو منهما 
+ 

وشرط فصر الموصوف على الصفة إفرادًا عدم تنافى الصفتين" ؛حتى تكون 
المنفية فى قولنا « ما زيد إلا شاعر » كونه كاتبًا أو منجمًا أو نحو ذلك » لا كونه 
مفحَمًا لا يقول الشعر ؛ ليتصور اعتقاد المخاطب اجتماعهما ٠‏ وشرط قصره قلا 
تحقق تنافيهما ؛ حتى تكون المنفية فى قولنا ‏ ما زيد إلا قائم » كونه قاعدا أو جالسًا 
أو نحو ذلك » لا كونه أسود أو أبيض أو نحو ذلك ؛ ليكون إثباتها مشعرا بانتفاء 


› على هذا يكون قصر التعيين كقصر القلب من الضرب الثانى فى القصر الإضافى‎ )١( 
وهو التخصيص بشىء مكان شىء » وقد جعل السكاكى قصر التعيين من الضرب الأول وهو‎ 
التخصيص بشىء دون شىء » فجعله شاملاً لقصر الإفراد وقصر التعيين » وجعل الضرب الثانى‎ 
٠ خاصا بقصر القلب » والخطب فى ذلك سهل‎ 

هذا والمقام الداعى إلى القصر فى الأقسام الثلاثة هو الرد على المخاطب فى قصر الإفراد 
والقلب ٠‏ وتعيين المبهم عند المخاطّب.فى قصر التعيين » وإنما لم تجر هذه الأقسام فى القصر 
الحقيقى ؛ لأن القصر فيه باالنسبة إلى كل ما عدا المقصور عليه على الإطّلاق فلا يتصور فيه اعتقاد . 
شركة أو غيرها » وقد تكلف بعضهم تقسيم الحقيقى إلى ذلك أيضا . والقصر الادعائى لا 
يجرى فى الإضافى كما جرى فى الحقيقى ؛ لأنه فيما قيل لم يقع فى كلام البلغاء » وإن لم يكن 
هناك مانع عقلى من إتيانه فى الإضافى » ويمكن أن يكون من الإضافى الادعائى قول الشاعر : 
هَل الجود إلا أن تجود بأنمس 202 على كل ماضى الشفرتين صقيل 


ا 


جود بالمال على سبيل المبالغة » والرد على 


إذا كان يريد قصر الجود على الجود بالنفس لا ا itl‏ 
(۲) لم يذكر هذا الشرط فى قصر الصفة على الموصوف ٤‏ لأن الموصوفات لا تكون إلا 
متنافية ٠‏ 


غيرها" ٠‏ وقصر التعيين أعم ؛ لأن ا ال وة بأحد أمرين معينين 
[ الاطادة ق لا للا امتتاعه i‏ أن كا ما 
على الل ضار يقتتضى جواز اتصافه بهما معا و ول امسا > وبهذا علم ال كل ما 
يصلح أن يكون مثالاً لقصر الإفراد أو قصر القلب يصلح أن يكون مثالا لقصر 
الشعيين > فن غير عك + وقد أهمل الاك القاصر اطقيقن: : وأدخل قصر 
ال عطي و يه يشسترط. فى قبصر الموصوف, إفرادًا عدم تنافى 
العقعن !19 + ولا ف قصيرة قلا تحقق تنافيهما() . 


)١(‏ تكون فائدة القصر مع ذلك ما فيه من التنبيه على رد الخطأ فى اعتقاد العكس ؛ لأن 
ذلك الإشعار لا يستفاد منه هذا التنبيه ٠‏ 

(۲) أى لغوى » وهو أن كل ما يصلح أن يكون مثالاً لقصر التعيين يصلح أن يكون مثالا 
لقصر الإفراد أو القلب ٠‏ 

٠ المفتاح‎ - ١5١56 ص‎ )۳( 

(6) لأنه جعله لمن يعتقد الشركة ومن لا يعتقد شيئًا ».وقد سمى ذلك قصر إفراد »> ولم 
يتعرض لا يدخل فيه مما سماه غيره قصر تعيين » وهذه كلها اصطلاحات لا مشاحة فيها ٠‏ 

)٥(‏ لدخول ما يسمى قصر التعسيين عند غيره فى قصر الإفراد عنده » وقصر التعيين لا 
يشترط فيه ذلك ٠‏ ش 

53) لأنداقد يات تلن تنو امنا ويه لذ ا ا نولا شاف 

بن الجر واا + وما دک الختيب في بعدر اولاق ا 

الإشعار ؛ فلا حاجة إلى إفادته بذلك الشرط ٠‏ 


تمرينات على أقسام القصر 
تمرين ١-‏ 
)١(‏ هل القصر فى البيت الآتى حقيقى أو إضافى ؟ 
قن یت سل ارا ما قطّر الفارس إلا آنا 
(۲) بأى اعتبار ينقسم القصر إلى حقيقى وغير حقيقى ؟ وما فائدة هذا التقسيم 
بلاغة؟ ولاذا أهمله السكاكى ؟ 
تمرين - ۲ 
)١(‏ من أى القصرين - قصر الموصوف على الصفة أوالعكس ؟ - قول الشاعر 
ا 0 مالك وابنُ هالك وذو نسب فى الهالكين عريق 
(۲) بأى اعتبار ين ينقسم القصر إلى قصر صفة على موصوف وبالعكس ؟ وما 


فائدة ذلك بلاغة ؟ 
تمرين - 035 
(1) هل القصر فى البيت الآنى قصر إفراد أو قصر تعيين ؟ 
ا لبس ال شرف له EEE‏ 


(۲) بأى اعتبار ينقسم القصر إلى قصر إفراد وقصر قلب وقصر تعيين ؟ وما 
فائدة ذلك بلاغة ؟ وما هو الحال ومقتضى الحال فى الأقسام الثلاثة ؟ 


تمرين - ٤‏ 
)١(‏ هل » من القصر الحقيقى أو ا قول الشاعر ؟ ‏ 
وما لباس إلا يعمل تقش غلى السرى وما ده LL‏ 
E‏ القصر الادعائى فى او ق مه : الحقيقى آم 


الادعائى 


و 5 
ا 

وللقصر طرق ؛ منها : 

١‏ - العطف(2 كقولك فى قصر الموصوف على صفة إفرادًا : « زيد شاعر لا 
كاتب » . أو « ما زيد كاتبًا بل شاعر »0 وقليًا :7 زيد قائم لا قاعد » . أو « ما زيد 
قاعدًا بل قائم » "0 » وفى قصر الصفة على الموصوف إفرادا أو قلبًا بحسب المقام : 
«زيد قائم لا عمرو ) أو اها فهرو قائما بل ريك 0 . 


)١(‏ إنما قدم العطف لأنه أقوى دلالة على القصر للتصريح فيه بالوثبات والنفى » ويليه 
النفى والاستثناء »> فإنها ٠‏ فالتقديم ٠‏ وإنما كان التقديم آخرها ؛ لآن دلالته على القصر ذوقية لا 
وضعية كما يأتى ٠‏ ولا تنحصر طرق القصر فى هذه الطرق التى ذكرها ؛ لأن منها ضمير الفصل 
وتعريف المسند بال الجنسية كما سبق فى الكلام عليه فى الخزء الأول ٠‏ 

(؟) إنما ذكر « بل » بعد النفى لأنها بعد الإثسات تجعل ما قبلها فى حكم المسكوت عنه 
فقط » فلا تفيد بعده القصر كما تفيده بعد النفى ٠‏ 

() جرى فى هذا على مذهبه من اشتراط التنافى بين الصفتين فى قصر القلب واشتراط. 
عدمه فى قصر الإفراد ؛ فلا يمكن اجتماعهما فى مثال واحد » والخطب فى ذلك سهل ' 

(5) إنما جمع قصر الصفة على الموصوف إفراا أو قلبًا فى مثال واحد ؛ لآنه لا يشترط فى 
قصر الإفراد قيه عدم تنافى الاتصافين اتفاقًا » فلا يتنافى هو وقصر القلب فى ذلك » ويصح 
اجتماعهما بحسب المقام فى مثال واحد » وإنما لم يذكر مثالاً لقصر التعيين فى الموضعين؛ لأن كل 
ما يصلح مثالا لقصر الإفراد أو القلب يصلح مثالا له كما سبق » وقد ادعى عبد القاهر أن قصر 
التعيين لا يأتى فى طريق العطف » وذكر عبد القاهر أن « لا » لا تنفى عن الثانى أن يكون قد 
شارك الأول فى الفعل » بل تنفى عنه أنه قد كان منه دون الأول: فهى عنده لقصر القلب دون 
الإفراد ٠‏ والحق أن أنواع القصر الثلاثة تأتى كلها فيما ذكر من حروف العطف ٠‏ وأن القصر 
الحقيقى يأتى فيها أيضاً » كما تقول : « محمد خاتم الأنبياء لا غيره » > وأن « لكن » العاطفة 
تفيد القصر أيضًا > نحو : « ما الشاعر أبو تمام والمتنبى لكن البحترى » وقد تأتى لكن للاستدراك 
ANE‏ 1 

قد ابن ا ي راه ا اف ا ر 

لأنها لا تعطف جملة على جملة ٠‏ وكذلك « بل » قد تأتى للإضراب لا العطف ولكنهما 
مع هذا يحملان فى إفادة القصر على ١‏ بل ولكن » العاطفتين كما ذكره ابن يعقوب ؛ لإفادتهما 
معنى العطف أآيضمًا ٠‏ ولا يخفى أن مزية الإيجاز فى القصر تتضاءل قى طريق العطف ٠‏ 0 = 


۲ - النفى والاستثناء : 
ومنها النفى والاستئناء(١)‏ كقولك فى قضر.الموصوف على الصفة إفراهً :3 ما زيد 
إلا شاعر )ء وقلبًا : « ما زيد إلا قائم »2 وتعييئًا كقوله تعالى : # وما أنزل الرحمن 
ن شی إن انعم إلا تكذبون 4 أى لستم فی ذعواكم ل دتا يق ادق 
6 كنا كرت ا حال المدعى إذا ادعى ٠‏ بل انتم عندنا كاذبون فيها ٠‏ 
وفى قصر الصفة على الموصوف بالاعتبارين +160 ماقام ' أو « ما من قائم » أو 
« لا قائم | لا زيد ) . 


وتحقيق وجه القصر فى الأول أنه متى قيل « ما زيد » توجه النفى إلى صفته 


= للتصريح فيه بالإثبات والنفى »> فتكون بلاغة القصر قيه أقل منها فى غيره » سيك 
التأكيد فيه أقوى ٠‏ ومما ورد فى الشعر من القصر بالعطف هذه الأبيات : ْ 
لعن ا الذى قد مات والده ر العم ا والآدب 
إن الجديدين فى طول اختلافهمما . - لا يفسندان ولكن يفسك النامر” 
اد لبوك ,ی ا 

)١(‏ بخلاف الاستثناء من الإثبات فإنه ليس بقصر عندهم ٠‏ وقيل : إنه قصر أيضًا » لأنك 
إذا قلت « قام القوم إلا زيداً » قصرت عدم القيام على ريد » ومن يذهب إلى أنه ليس بقصر يرى 
أنه قيد مصحح للحكم لا غير ٠‏ فكأنك فى هذا المثال قلت « جاء القوم المخايرون لزيد » » كما 
تقول « جاء القوم الصالحون » » وهذا بخلاف قولك « ما جاءنى إلا زيد » فإن الغرض منه النفى 
والإثبات المحققان للقصر ؛ ولهذا يستعمل النفى والاستثناء عند الإنكار بخلاف الاستثناء من 
الإثيات ٠‏ 

(۲) آية ١١‏ سورة يس ٠‏ 

(۳) أى مترددين بينهما » ولهذا كان القصر على الكذب قصر تعيين » ولكن هذا لا يصح 
إلا بتنزيل المشركين للرسل منزلة المترددين مبالغة فى إنكارهم لدعواهم وإعراضهم عنها » والظاهر 
أن القصر فى ذلك قصر قلب لا تعيين ٠‏ 

)٤(‏ كان عليه أن يكتفى أيضاً فى ة SEE Ea‏ لان 
المنفى فى النفى والاستثناء غير مصرح به > فيجوز فى قولك ١‏ ما زيد إلا شاعر » أن يكون لنفى 
أنه كاتب فيكون قصر إفراد » وأن يكون لنفى أنه مفحم فيكون قصر قلب » وكذلك القصر فى 
إنما وفى التقديم الآتيين ٠‏ 

(80) الى انقير اعرف قار ا 


لا ذاته ؛ لأن أنمس الذوات يمتنع نفيها وإنما تنفى صفاتها كما بين ذلك فى غير هذا 
العلم » وحيث لا نزاع فى طوله وقصره وما شاكل ذلك ٠»‏ وإنما التزاع فى كونه 
شناعرًا أو كاتا تناولهما النفى » فإذا قيل « إلا شاغر © جاء القصر : 
وفی الثانی"' آنه متی قیل « منا شاعر » فأدخصل النفى على الوصف المسلّم 
ثبوته- أعنى الشعر - لغير من الكلام فيهما كزيد وعمرو مثلاً توجه النفى إليهما فإذا 
قل PEN‏ 
إا 


رنقها 48 #ترلرت تفن ف ال رم ف هل اة فاو ا رید كانه 

ا فى فصر الموصر شر عا زر ب 

وقلبًا « إنما زيد قائم »»وفى قصر الصفة على الموصوف بالاعتبارين ١‏ إنما قائم زيد ». 
والدليل على أنها د القع كر ها تة معنن م بالا 2906 لقول ارين فى 


(1) لتحقق النفى والإثبات المحقق للقصر ٠‏ 

(۲) أى قصر الصفة على الموضصوف ٠‏ 

(۳) لتحقق النفى والإثبات كما سبق » ولا يخفى أن دلالة النفى والإثبات على القصر 
بالوضع » فلا يحتاج إلى تكلف ما ذكره فى تحقيق إفادته القصر ء هذا ولا فرق فى إفادة النفى 
والاستثناء القصر بين أداة وأداة » ومن ذلك قول الشاعر فى « ما» . « ولا » . « وإلا»: 

وها ترف إلا SB‏ اللو E GE O‏ 
وقول الآخر فى « لا وغير» : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
E GTS‏ والحق 
أنها تستعمل فيه وفى ع غيره » ومن قصر الإفراد فيها قوله تعالى : : آية 5١‏ سورة التوبة # إنما 
الصدقات للفقراء ٠ ٠‏ الآية ) إذ ليس هناك من يعتقد عدم استحقاق الفقراء ونحوهم الصدقة ؛ 
فلا يكون القصر فى ذلك قصر قلب ٠‏ 

(5) لا يخفى أن دلالة « إنما» على القصر بالوضعء فلا يحتاج إلى دليل فى دلالتها عليه › 
وإغا جعلها متضمنة معنى! ما وإلا »ولم يجعلها مرادفة لهما ء E Ns‏ 
وشرط المترادفين أن يکونا متحدين معنّى وإفراد) وتركييًا ٠‏ 

(1) أى من الذين يحتج بهم فى اللغة كابن عباس ومجاهد ونحوهما من الصحابة 


٠ والتابعين‎ 


فؤلهتعالئ : « إنما حرم عليكم الميتة والدّم 4“ بالنصب: معناه ما حرم عليكم إلا 
الميتة “وهو المطابق لقراءة ارق" مام فى بات ( المنطلق زيد 4 ولقول التحاة 0( ٍ 
7 لالات ايد بعدها وف ما شرا :اولص اتفال ال مي 
كقولك : 7 تقول O a E‏ 

آنا الذائد الحامى الذمار وتنا يدافع عن أحسابهم آنا أو مل( 

وقال عمرو بن معديكرب : 

قد علمت سَلْمَى وجارائها ها :قط لغار إل 00 

REE‏ عمنين و 

NE لباك اده السو ليها" قم‎ Tg 


اع ر 


الموكدة ل اة وو ا لد مي ال لحر رس الوسر 


٠ سورة البقرة‎ 1۷١ آية‎ )١( 

(1) هى قراءة 9 إن ما حرم عليكم الميتةٌ 4 وعليها يتعين أن تكون « ما ٠‏ موصولة اسم 
إن؛ أى إن الذى حرم عليكم المينةٌ » وهى جملة معرقة الطرفين فتفيد القصر كما مر فى الجزء 
الأول فى نحو « المنطلق زيد » وهناك قراءة أخرى بالرقع على بناء « حرم » للمفعول » وهى غير 
مرادة له؛ لآن «ما» فيها يصح أن تكون كافة وأن تكون موصولة ٠‏ فلا يتم بها الدليل الذى يريده ٠‏ 

(©) أى الذين أخذوا اللغة من كلام العرب مشافهة » وبهذا يحتج بقولهم ٠‏ 

(:) فلا يجب فصله خلاقًا لابن مالك ٠‏ بدليل قوله تعالى : آية ۸١‏ سورة يوسف #إنما 
أشكو بثى وحزنى إل إذا كاد ميسن قله برضب ا الا 

أتى به منصلاً كما فى الآية ؛ لكاروا تي رجه هر السعوري د E‏ ووجه 

الاستدلال بذلك أن وصل الضمير ممكن فى إنما > والانفصال إنما ا الاتصال » ولا 
تعذر هنا إلا بكونها فى معنى « ما» › و« إلا ) . 

: والذمار‎ ٠ والذائد : من الذوذ وهو الدفع‎ ٠ هو لهمّام بن غالب المعروف بالفرزدق‎ )٥( 
ما يلزم الشخص حمايته من آهل ومال ونحوهما » مأخموذ من الذمر وهو الحث ؛ لأن ما تجب‎ 
حمايته كانوا يتذامرون أى يحث بعضهم بعضًا على حمايته » والأحساب : جمع حسب وهو ما‎ 
نه بز ؛ ولهذا فصل‎ A a بساح رضاحو‎ 
٠ الضمير وأخره لأنه المحصور فيه‎ 

0000 ED E GG 
٠ الضمير بعد « إلا » » وأن « إنما » يفصل الضمير بعدها مثلها‎ 

٠ المفتاح‎ - ٠١۸ ص‎ )۷( 


۲ 


E EY‏ لعزي لذ تاكنيل E‏ لقان قمر للقي رون ا ا 
عمرو » - لمن يردد المجىء الواقع بينهما - يفيد إثباته لزيد فى الابتداء صريحًا وفى 
55 اس 


: التقديم وها لديم" كقرلك فى قصر الوصرف على الصفة إفرادً!‎ - ٤ 
شا «( يعتقده شا ] وکاتًا ¢ وقليًا : ( قار « يعتفذه اغ‎ « 
E عر حصو كر‎ 
أنا کفیت مُهمك » بمعنى وحدى » لن‎  : : وفى قصر الصفة على الموصوف إفرادا‎ 
يعتقد أنك وغيرك كفيتماه مهمه » وقليًا الك لتر كرود‎ 
يعتقد أن غيرك كفى مهمه دونك كما تقدم”*)‎ 


(۱) رد هذا بأنه لو كان اجتماغ تأكيدين يفيد القصر لإفاذه نحو « إن زيداً لقائم » واللازم 
باطل ؛ فبطل اللازم ٠‏ 
هذا وقد اختلف فى إفادة « أنما » بفتح الهمزة د ار ف د إنها ملام كل المكسورة 
الهمزة » وقد اجتمعا فى قوله تعالى : آية ٠١١‏ سورة الكهف # قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى 
إلى أنما إلهكم إل واحدً * وهو من القصر الإضافى » والمعنى:. ما أوجى إلى إلا التوحيد أى لا 
الشرك ٠‏ ومن القصر بإنما قول الشاعر : : 
ظ | وإئما المرء حديث بعده ‏ فكن حديثاً حسنًا لمن وعى 
وقول الآخر : 00 
وما لامرىء طول الخلود وإئما 2 يخلّده طول الثناء فيخلّد ‏ 
(۲) هو ثلاثة أقسام : أولها تقديم المسند إليه على نحو ما سبق فى بابه فى الجزء الا 
كقول المتنبى : 
ونا كا ن عضي ف 
وثانيها تقديم المسند على نحو ما سبق فى بابه فى الجزء الأول» كقول عمرو بن كلثوم : 
لما الديا ومن انض لها بوط ن بط قادرا 
وثالثها تقديم بعض الفيود على نحو ما سبق فى باب متعلقات الفعل › »,كول الشاعر ن 
إلى الله أشكو لا إلى الناس أننى . أرى الأرض تبقى والأخلاء ا 
وأما تقديم بعض اللسمولات على بع ققد مسيق الحلاف فى فاه القصر ين المسمهور 
وابن الأثير فى الجزء الأول ٠‏ .. : ْ 
E (۳)‏ > وهو إنما يفيد القصر إذا كان المبتدأ مسعرفة 
والخبر نكرة ٠‏ 
(5) فى الكلام على تقديم المسند إليه على الخبر الفعلى فى الجزء الأول ٠‏ 


فروق طرق القصر : وهذه الطرق تختلف من وجوه : 
الأول : أن دلالة الثلاثة الأولى بالوضع دون الرابع 
الثانى : أن الأصل فى الأول أن يدل على المشبّت والمنفى جميمًا بالنص ؛ 
ترك ذلك إلا كراهة الإطناب فى مقام الاختصار » كما إذا قيل : 5 
والتصريف والعروض والقوافى ؟» أو « زيد يعلم النحو وعمرو وبكر وخالد ٤‏ فتقول 
فيهما « زيد يعلم النحو لا غير » وفى معناه « ليس إلا » أى لا غير النحو أو 
لا غير زيد ٠‏ وأما الثلاثة الباقية فتدل بالنص على المثبت دون المنفى ) . 
الثالث : أن النفى”؟' لا يجامع الثانى ؛ لأن شرط المنفى ب (لا) آلآ يكون منفيا 
قبلها بغيرها » ويجامع الأخيرين ؛ فيقال : ١‏ إنما زيد كاتب لا شاعر » وهو يأتينى 
لا عمرو » لأن النفى فيهما غير مصرح به كما يقال ١‏ امتنع زيد عن المجىء لا 
عمرو) ۰ 


)١(‏ فدلالته على القصر بالذوق والبحث فى سر التقديم حتى يمهم بالقرائن الحالية أنه 
للتخصيص لا لغيره من أغراض التقديم ٠‏ ولا تنافى الدلالة الوضعية فى الثلاثة الأولى البحت 
عنها فى علم المعانى ؛ لأنه لا يبحث فيه عن دلالتها على القصر وإنما يبخث فيه عن مزايا القصر 
وأحواله وعن المقامات التى تدعو إليها ولا شك أن هذا من صميم علم المعانى . 

() ببناء « غير » على الضم ٠‏ وقيل : إنها لا تستعمل كذلك إلا بعد « ليس » وهو 
مردود بقول الشاعر : 

ع لاقي عه اخ اداع له دري 

وقيل 101 فى ذلك لش E, CENE‏ عدوت اق لغيه لوم 
أو عالم فى المثالين » وتكون مع هذا للقصر حملاً على ١‏ لا » العاطفة لأنها بمعناها ٠‏ 

(9) أى بحسب الأصل » وقد تجىء على خلافه » كما تقرأ فى التقديم : « ما آنا قلت 
هذا» بالنص على المنفى دون المثبت » وكما يقال فى النفى والاستثناء E‏ 
بالنص على المثبت والمنفى معا ٠‏ والاستشناء ء المفرّ هو الأصل فى القصر ٠‏ 

(5) يعنى النفى « بلا » كما يؤحذ من توجيهه له » ولأن المراد أن طريق القضر بلا - لا 
يطال للري اقش وا لابوا ارو وقد سام ولاك في كلام الولتين a‏ 

Da aS‏ اقل تقد ران أبن 

لاش د ا شد ا و ا 

(5) بخلاف الثانى لأنه يصرح فيه بأداة النفى » وإن لم يصرح فيه بالمنفى ٠‏ 


١ 


E‏ رشي RON ES‏ فقي 
بالموصوف' كقوله تعالى # إنما يستجيب الذين يسمعون 7*4" فان كل عاقل يعلم أن 
الاستجابة لا تكون إلا من يسمع ٠‏ وكذا قولهم « إنما يعجل من يخشى الفوت » , 
قال الشيخ عبد القاهر؟ : « لا تحسن مجامعته له فى المختص كما تحسن فى غير 
المختص » وهذا أقرب » قيل : ومجامعته له إما مع التقديم كقوله تعالى : # إنما 
أنت مذكّرٌ > لست عليهم بمسيطر 4 » وإما مع التأخير » كقولك  :‏ ما جاءنى 
زيد وإنما جاءنى عمرو» وفى کون نحو هذين مما نحن فيه نظر . 
الرابع : أن أصل الثانى أن يكون ما استعمل له ما يجهله المخاطب وينكر.(8) 
كقولك لصاحبك وقد رایت شیا مخ حا ما هن إلا زد إذا eha‏ 
0 ويصر على الإنكار: وعليه قوله تعالى : #وما من إله إلا الله 1 وقد ينل المعلوم 
رة اله لاعتبار مناسب فيستعمل له الثانى إفراداء نحو ونا خم إلا رو 
قد خلت من قبله الرسل 74 أى أنه 2 مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى 


٠ المفتاح‎ ١59 ص‎ )١( 

)١(‏ أى بالنظر إلى الوصف فى نفسه وإن كان مختصاً بالملوصوف بحسب المقام الذى. 

(۳) آية ۳١‏ سورة الأنعام ٠‏ 

(4) ص ۲۲۹ - دلائل الإعجاز ٠‏ 

(5) لأنه لا دليل على امتناع ذلك عند قصد زيادة التأكيد » هذا والسكاكى يناقض هنا ما 
سبق له فى الكلام على تقديم المسند إليه ؛ لأنه هنا أجاز التخصيص مع اخحتصاص الوصف فى 
نفسه بال موصوف » وهناك منعه فى نحو قولهم « شر أهر ذا ناب » لأن المهر لا يكون إلا شر ». 
أى لأن الوصف فى نفسه مختص بالموصوف ؛ فلا قائدة فيه للبخصيص ٠‏ 

TOY‏ الكافية * ش 

(۷) لأن النفى فيهما بغير « لا » . 

0 امالك أن كرد شان غا هله المخاطت ورك "ل اميل بالف لآق اميل 
بالفعل شرط فى القصر مطلقًا ٠‏ 
(9) آية 71 سورة آل عمران ٠‏ 
)٠١(‏ آية ١44‏ سورة آل عمران ٠‏ 


التبرى. من الهلاك ؛ نز اسستعظامهم. هلاكه. منزلة إتكارهم إياء"“ ٠‏ ونحوه : # وما 
أنت بمسمع من فى القبور > إن أنت إلا نذير 4 ؛فإنه ودع كان لشدة تحرصه 
بويا الناس يكرر دعوة الممتنعين عن الإيمان ولا يرجع عنها » فكان فى معرض 
ا ا ا ا ء فيما يمتنع قبوله إياه » أو قلبا ؛ كقوله 
تعالى حكاية عن بعض الکقار : إن أنتم إلا بشر متلا 4 أى انتم بشر لا رسل » 
ولاف و جو بكة e‏ لاعتقاد القائلين”*2 أن«:الرسول لا يكون. بشراً 
مع إصرار المخاطبين على دعوى الرسالة ٠‏ وأما قوله تعالى“ حكاية عن الرسل: ا إن 
نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يثساء :من عباده € فمن مجاراة الخصم 
للتبكيت والإلزام والإفحاه(" ؛ فإن من عادة من ادعی عليه جه ا لاف فى أمر هو 

)١(‏ فكأنهم يعتقدون الشركة بين الرسالة والتبرى من الهلاك ٠‏ وبهذا كان القصر على 
الرسالة قصر إفرادء والاعتبار المناسب فى ذلك رطاخ عات عي اح اكوا نفوسهم وشدة 
حرصهم على بقائه بينهم » وقيل : إن ذلك قصر قلب ؛ لأن محطً القصر هو الحملة الواقعة | 
ل ا 1 
كما هو لازم استعظامهم هلاكه ٠‏ 

- (؟)آية ۲۲ » ۲۳ سورة قاطر . ٠‏ (۳) آية ٠١‏ سورة إبراهيم ٠‏ 

(5) هم الرسل لأنهم مخاطبون فى الآية 8 قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا © ٠‏ 

(5) هم المشركون » وهذا هو الاعتبار المناسب فى الآية لتنزيل المعلوم فيها عندهم منزلة 
المجهول ؛ فصفة الرسالة تنافى عندهم صفة البشرية » ولهذا كان القصر فى كلامهم قصر قلب › 
۰ وقد روعى فيه حال المتكلم مع المخاطب على حلاف الأصل فى اقفوو ف ا د 
فقط » وقيل : إن ذلك يمكن ألا يكون من تنزيل المعلوم منزلة المجهول » بأن يجعل قصر إفراد 
على معنى أن الرسل لم تجتمع لهم الرسالة والبشرية كما يدعون فى زعمهم ٠‏ أو قصر قلب على 

معنى مآ أنثم إلا يشر لملا ٠‏ آي لا شر اعلى,منا بالرسالة.٠‏ 

(1) أى بعد قول المشركين السابق - آية ١١‏ سورة إبراهيم ٠‏ 

(۷) مجاراة الخصم على وجهين : أحدهما اعتراف المجارى بمقدمة فاسدة ليرتب عليها ما 
الت مضو لخم + وان اعرف عا مه لين ال تلن مقصره ال 
وما هنا من الوجه الثانى -٠‏ القصر فى قول الرسل ‏ إن نحن إلا بشر مثلكم » قصر صورى 
يقصد منه المشاكلة اللفظية لقول المشركين لتكون أقوى فى المجاراة » ولا يراد منه إلا أصل الإثبات 
على سبيل التجرد » وقيل : إنهم يريدون حقيقة القصر » لأن المشركين يريدون من قصرهم أن 
الرسل بشر لا ملائكة » فجاراهم الرسل بتسليم أنهم كذلك » ويكون المقصود من القصر هذه 
المجاراة لا الرد عليهم ؛ لأنهم لا ينكرون بشرية الرسل بل هى ثابتة عندهم ٠‏ 
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لا يخالف فيه ؛ أن يعيد كلامه على وجهه . كما إذا قال لك من يناظرك : « أنت 
من شأنك کیت وكبت ٩‏ فتقول.: نعم آنا من“شأنى كيت وكيت ٠‏ ولكن لا يلزمنى 
من أجل ذلك ما ظننت أنه يلزم » » فالرسل عليهم السلام كأنهم قالوا : « إن ما 
قلتم من آنا بشر مثلكم هو كما قلتم لا نتكره › ولكن ذلك لا يمنع أن يكون الله 
نياك قذي مالتسالا E‏ القالك )أن كود E NED‏ 
المخاطب ولا ينكره » على عكس الثانى » كقولك « إنما هو أخوك › وإنما هو 
صاحبك القديم » لمن يعلم ذلك ويقر به تريد أن ترقّقه عليه وتنبهه لما يجب عليه من 
حق الأخ ؤحرمة اا ی ا الت : 


إنما أنت والد والأب الق ١‏ طع أحتى من واصل الأولاد(") 


لم يرد أن يعلم كافورا أنه بمنزلة الوالد » ولا ذاك عا يحتاج كافور فيه إلى 
الإعلام 3 ولكته أراد أن يذكّره منه بالأمر المعلوم ليبنى عليه استدعاء ما يوجبه 2 


لايرل تله الم دعا الكل قرو تسعد الاك 5 
تر «'إننا تحن مضلحرن 04 ادها الا كنوتهج مصلحين طاهر جلى » 'ولذلك 
جاء آلا إنهم هم المفسدون 4 للرد عليهم مؤكدا بما ترى: من لي ا 
وتعريف الخبر باللام وتوسيط الفصل” والتصدير بحرف التنبيه" ثم ب «إن © ٠‏ 


)١(‏ هذا هو المقصود من ١‏ إنما » التعريض به » وتكون. فائدة القصر الجبالغة فى الترقيق لا 
فيه من زيادة التأكيد ٠‏ 

(؟) هو لأحمد بن الحسين المعروف بأبى الطيب المتنبّى » والخطاب لكافور الإخشيدى » 
يعنى أنه بمنزلة الولد لمولاه ابن الإخشيد ٠‏ والآب القاطع: هو الذى لا يصل أولاده .. وإنما كان 
أحتّى من الأولاد الواصلين لأبيهم لأن حنو الأب على أولاده أشد من حنو الأولاد على أبيهم 
بمقتضى الفطرة والطبيعة ٠‏ 

(”) يقصد من استعماله هنا الرد على المخاطب كغيره من أدوات القصر ولا يقصد منه 
التعريض كما قصد منه فى أصل استعماله ٠‏ 

٠ سورة البقرة‎ ١١ آية‎ )6( ٠ سورة البقرة‎ ١١ آية‎ )٤( 

(5) هو« هم » ٠‏ 

(۷) هو « ألا ») . 


۱۷ 5 ONE و‎ 


ومثله قول الشاعر 3 
اا ضف كياب ين الله تلت عن وجهه الظلماء( 
ادعی أن کون مصعب كما ذهب جلى معلوم لكل أحد على عادة الشعراء إذا 


:مدحوا أن يدّعوا فى كل ما يصفون به ممدوحيهم الجلاء 3 وأنهم قد شهروا به حتى إنه 
لا يدفعه أحد؛ كما قال الآخر : 


وتددتن قلا سيم لني UN ES‏ يا 
وكما قال البحترى : ۰ 
لا أدعى اا حكن سا ال | 
واعلم أن لطريق « إنها » مزب على طريق العطف ء وهى أنه يقل منها إثبات 
الفعل لكيء ونفيه.عن غيره ذفعة واخدة بخلاف العطف » وإذا ما استقريت 
وجدتها أحسن مااتكون موقعاً إذا كان الغرض بها التعريض بأمر هو 


مقتتضيى معتی الكلام بعدها كما فى قوله تعتالى: # إنما يتذكر أولو 
ل ك 

» اكه ا ا 1 0 وقوله « تهجلت‎ N POET E 

(1) هو لعبد الله بن قيس الرقيّات فى فدح مصعب بن الزبير بن العوام .. وقوله « تجلت 


معنى تكشفت » وهذا من أبلغ الماح » ولذلك فضله عبد الملك بن مروان على مدحه له بقوله : 
يأتلج التاج قوق مفرقه عل ین كانه اذهب 

O لحن القن‎ O بن رن اف د الى وز انان‎ OEE 
الزبرقان بن بدر وقومه » وجميعهم ينتمون إلى سعد بن مناة » والأفناء جمع فتن : وهو‎ 
الحماعة» والشاهد فى دعواه أن ما قالة فى حق ممدوحيه لا يدفعه أحد من سعد » وقيل : إن‎ 
الرواية « أبناء سعد » لأن أفناء الناس أخلاطهم » ولا يريده الحطيئة » وكذلك روى « الذى » بدل‎ 
٠ التى » والشاهد في دعواء عليهم بذلك‎ ١ 

الاح ارد ير يد تررس بالمعاردا قيزو يلهاي افرع أو العجارة صالح بن 
مخلد وابنه أبى عيسى ٠»‏ والشاهد فيه كالذى قبله ٠‏ 

(6) توجد هذه المزية أيضا فى طريق النفى والاستثناء وطريق التقديم ٠‏ 

دح نم ا حو ل عي ص ل م 
لأنه ا لح اك حوراي اي اا ري 
بالتعريض ؛ لأنه هو الذى يجهله المخاطب ويْصرٌ على إنكاره ءْ 

هذا وقد قيل : إن عبد القاهر يرى أن « إنما » يقصد منها دائمًا التعريض ولو استعملت 


۸ 


رار لل م 
ذلك من غير أولى الألياب » وكذا قوله تعالى :.# نمسا انت متذر من يخشاها 04 


وقوله : # إما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب 274 المعنى على أن من لم تكن له 
هذه الخشية فكأنه ليس له أذن تسمع . وقلب يعقل » فالإنذار معه كلا إنذار » قال 


الشيخ عبد القاهر(؟) ومثال ذلك من الشعر قوله : 
أنا لم أرق محبتها ‏ إما للعبد ما ززق( 
SG EE‏ ن هر ا جو ن متها 
إسعاف به به + وقوله : 
وإنغا ل 5 
العاشق E‏ 


E‏ سكول الغا كا ولا يسم نين الوه عل شاط إذا سمت ا 
الاستعمال » مع أن عبد القاهر قد ذكر آنها تأتى فى كثير منها الكلام والقصد بالخبر بعدها أن 
تعلم السامع أمرا قد غلط فيه بالحقيقة واحتاج إلى معرقته ٠‏ ولكن لا بد مع ذلك من أن يدعى 
هناك فضل انكشاف وظهور فى أن الأمر كالذى ذكر . ٠‏ ش 
E IO *‏ 

(۲) آية ٤٥‏ سورة النازعات ٠‏ 

() آية 1۸ سورة فاطر ٠‏ 

(4) ۲۰ دلائل الإعجاز ٠‏ 

(5) هو للعبّاس بن.الإأحنف » وفى رواية « 00 » بدل. ( محبتها 4 امسا فى 
ذلك من إضافة المصدر إلى فاعله ٠‏ وقبل البيت :. 

كان لی قلب أعيش به فاصطلى بالنار فاحترقا 
(5) هو من قول العباس بن الأحنف أيضًا : 
يلوم فى الحب من لم يدر طعم هوى 2 وإنما يهم نر العشاق من عشقا 


۱۹ 


الوم عا ايك وا ية يدع الطب اع الأوضنات”1؟ 

يقول فى البيت الأول : إنه ينبغى أن أنجح فى أمرى حين جعلتك السبب إليه » 
وفى الثانى : إنا قد طلبنا الأمر من جهته حين استعنا بك فيما عرض لنا من الحاجة 
وعولنا على فضلك » كما أن من يعول على الطبيب فيما يعرض من السقم كان قد 
أصاب فى فعله . 


ثم القصر كما يقع بين المبتدأ والخبر كما ذكرنا" يقع بين الفعل والفاعل 
وغيرهما9 ؛ ففى طريق النفى والاستئناء يؤخر المقصور عليه مع حرف الاستثناء › 
كقولك فى قصر الفاعل على المفعول إفرادًا أو قلبًا بحسب المقام : « ما ضرب زيد إلا 
عمر » (؟) وعلى الثانى لا الأول قنوله تعالى : # ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به أن 
اعبدوا اللّه ربى وربكم 4" لأنه ليس المعنى أنى لم أزد على ما أمرتنى به شيئًا ؛ إذ 
ليس الكلام فى أنه زاد شيئًا على ذلك أو نقص منه » ولكن المعنى أنى لم أترك ما 
أمرتنى به أن أقوله لهم إلى خلافه2 لأنه قاله فى مقام اشتمل على معنى أنك يا 
عيسى تركت ما أمرتك أن تقوله إلى ما لم آمرك أن تقوله ؛ فإنى أمرتك أن تدغو 


)١(‏ هما كما فى - معجم الشعراء - لمحمد بن أحمد العمروانى فى عبيد الله بن يحيى 
E‏ ورين بي بكار نراق E‏ للنا حر ري يراليتيب "كل نا مويل 
به إلى غيره » والأوصاب : جمع وصب وهو المرض ٠‏ 

هذا وإنما ترك الكلام على أصل الطريق الأول والطريق الرابع من جهة استعمالها فيما 
يجهله المخاطب أو يعلمه؛ لأنهما كما قال صاحب الأطول: مستويا النسبة إلى المعلوم والمجهول ٠‏ 

(۲) فى التمثيل لأقسام القصر وطرقه ؛ لأن ما ذكره فى ذلك من باب المبتدأ والخبر إلا ما 
ل 

(") ما سيذكره وما يذكره كالتمييز والظرف وسائر المتعلقات إلا المصدر المؤكد والمفعول 
م : 

)٤(‏ يجوز فى هذا ونحوه أن يكون الفعل المسند إلى الفاعل مقصور) على المفعول ٠‏ فيكون 
من قصر الصفة على الموصوف » وأن يكون الفاعل مقصور) على الفعل المتعلق بالمفعول › فيكون 
من قصر الموصوف على الصفة » وكذلك يقال فى قصر المفعول على الفاعل ونحوهما ٠‏ 

- (5) آية ١١١‏ سورة المائدة ٠‏ 

(5) بهذا يكون قصر قلب لا إفراد ٠‏ 


الناس إلى أن يعبدونى ثم إنك دعوتهم إلى أن يعيدوا غيرى ٠»‏ بدليل قوله تعالى 
# أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله 4 . 

وفى قصر المفعول على الفاعل : «ما ضرب عمرا إلا زيد » ٠٠‏ 

وف ف و الأول ی اا کی ج ا وو 
كسوت زيدا إلا جبة » » و « ما ظئنت ريد إلا منطلقًا» . 

وق تصن الان غل الأول :لاما كنوت ا يدا و ما ت 
منطلقًا إلا ريد » ٠‏ وفى قصر ذى الحال على الال : « ما جاء زيد إلا راكيًا » ٠‏ 

وفى قصر الحال على ذى الحال : « ما جاء راكبًا إلا زيد » ٠‏ 

والوجه فى جميع ذلك أن النفى فى الكلام الناقص - أعنى الاستثناء المفرغ- 
يتوجه إلى مقدّر هو مستغنى منه عام مناسب للمستثنى فى جنسه وصفته » أما 
توجهه إلى مقدر هو مستفنى منه فلكون « إلا » للإخراج واستدعاء الإخراج. مخرجًا 
مله › وأما عمومه فليتحقق الإخراج منه ؛ ولذلك قيل : تأنيث المضمر فى « كانت » 
على قزاءة أبى جعفر المدنى : # إن كانت إلا صيحة) بالرفع » وفى « ترى © مبنيا 
للمفعول فى قراءة الحسن # قأصبحوا لا تری إلا مساكئهم 4( برفع مساكتهم» وفى 


« بقيت » فى بيت ذى الرمة : 


(A ET E‏ يد 
فما بقيت إلا الضلوع الجراشع 


٠ سورة المائدة‎ ١١١ آية‎ )١( 

(۲) نحو عرد 5 فح EE a‏ 
كل فعل ينصب مفعولين أصلهما المبتدذأ والخبر ٠‏ 

(۳) هو من قصر الموصوف على الصفة > فيقال فى هذا الخال : إن زيدا قصر على المجىء 
حال الركوب » وقيل : إن المجىء هو الذى قصر على الركوب ٠»‏ أما قصر الخال على ذى الخال 
فهو من قصر الصفة على الموصوف ٠‏ 

(5) هذا ع إل نا سيق 10 الو إقادة النفى والاستثناء القصر > وقد سبق أن دلالته 
فلل رتس رمن مداه قاع إلى e‏ 

(5) لا فرق فى هذا بين القصر الخقيقى والإضافى إلا بأن الإضافى يقدر فيه عام يراد به 
الخاص الذى يكون القصر بالإضافة إليه ٠‏ 

0 (۷) آية ٠١‏ سورة الأحقاف ٠‏ 

(۸) هو لغيلان بن عقبة المعروف بذى الرمة من قوله : 

طوى النحرٌ والأجراز ما فى غروضها 
ا إلااالصعلع م الجراشع = 


۲١ 


الآشياء ٠‏ وأما مناسبته فى جنسه وصفته فظاهرة ؛ لأن المراد بجنسه أن يكون فى نحو 

نا a‏ ريد إلا E‏ قن ابعر قر كا ايوم a EAS‏ 

لباسّاء وفى نحو : < ما جاء زيد إلا راكبًا » كائًا على حال من الأحوال. » وفى نحو 

« ما اخترت رفيقًا إلا منكم»: من جماعة من الجماعات دوف قرول السين ایی : 
لواعين امبر ارغان دیا اعفار الا مگ فا 

لما سيأتى إن شاء الله تعالى أن أصله : ما اختار فارسا إلا منكم ٠‏ 

“د والمراد بصفته كونه فاعلاً أو مفعولاً أو ذا حال أو حالاء وعلى هذا القياس» 
إذا كان النفى متوجها إلى ما وصفناه فإذا أوجب منه شىء جاء القص © . 

“د ويجوز تقديم المقصور عليه مع حرف الاستثناء بحالهما على المقصور › 
كقولك « ما صرب إلا عمرا ريد > وها ضرت إلا زيد.عمر):؛ :وما كمتوت إلا جبة 
زیدا » وما ظننت إلا زيد منطلقًا » وما جاء إلا راكيًا زيد » وما جاء إلا زيد راكب 
وقولنا (بيحالهما ( احتراز عن إزالة حرف الاستثناء عن مكانه بتأخيره عن المقصور 


1 5 5 ا عاك 
عليه ؛ كقولك فى الأول: « ما 57 | إلا زيد » فإنه يختا إل (4) + فال ابط 


= يصف بذلك ناقته ٠‏ وقوله « طوى » بمعنى أضمر › ١‏ والنحز » الدفع والنخس › 
و«الأجراز » جمع جرز وهى الأرض اليابسة التى لا نبات فيها » و« الغروض » جمع غرض وهو 
الحزام » والجراشع : المنتفخة الخليظة جمع جرشع . 

٠ هو خبر يكون » وكذلك نظائره مما بعده‎ )١( 

(؟) هو .لإسماعيل بن محمد المعروف بالسيد الحميرى » وتقدير الشطر الثانى ٠:‏ ما اختار 
فارسًا من جماعة من الجماعات إلا فارسًا منكم » والفارس ٠‏ فى الأصل : راكب الفرس» استعير 
فى البيت لخطيب المنبر » وإسناد الاختيار إلى المنبر مجاز عقلى » وكان السفاح العباسى قد حطب 
يوم فأحسن » فمدحه بذلك ٠‏ 

() لتحقق النفى والإثبات المحقَقَين لمعنى القصر ٠‏ 

(5) لأنه ينقلب المقصور مقصورا عليه » وهو خلاف المراد » ومن تقديم المقصور عليه مع 
حرف الاستثناء قول الشاعر : 

الاس إِلْبِْ علينا فيك ليس لنا إلا السيوف وأطراف القئا زرد 


۲۲ 


أن الاختصاص إنما يقع فى الذى يلى إلا ولكن استعمال هذا النوع - أعنى تقذيمها- 
قليل؛ لاستلزامه قصرالصفة قبل تمامها''؟ كالضرب الصادر من زيد فى « ما ضرب 
زيد إلا عمرا » والضرب الواقع على عمرو فى ١‏ ها ضرب عمرا إلا زيد » وقيل': 
ا ار عليه والمقصور عن ١‏ إلا» » وقدم المرفوع كقولنا « ما ضرب إلا 
عمرو زیدا » فهو على كلامين »› و« زيدا » منصوب بفعل مضمر ؛ فكأنه قيل « ما 
ضرب إلا عمرو » أى ما وقع ضرب إلا منه » ثم قيل : من ضَرب ؟ فقيل ١‏ زيدًا » 
أى ضرب زيد) ٠‏ وفيه نظر ؛ لاقتضائه الحصر فى الفاعل والمفعول جميعًا!) . 

* وأما فى « إنما » فيؤخر المقصور عليه“ » تقول « إنما زيد قائم » وإئما ضرب 
زيد » وإنما ضرب زيد عمرا » وإنما ضرب زيد عمراً يوم الجمعة » وإنما ضرب زيد 
عمرا يوم الجمعة فى السوق » أى « ما زيد إلا قائم » وما ضرب إلا زيد » وما 
ضرب زيد إلا عمراً.» وما ضرب زيد عمرا إلا يوم الجمعة » وما ضرب زيد عمرا 
يوم الجمعة إلا فى السوق » ؛ فالواقع أخيراً هو المقصور عليه أبدا" ولذلك تقول : 
«إنما هذا لك » وإنما لك هذا » أى ما هذا إلا لك . ومالك إلا هذا » حتى إذا 


E EAS O 

(؟) إنما جاز التقديم مع استلزامه ذلك ؛ لأنه فى نية التأخير » فكأنه مؤخر فعلاً ٠‏ 

(©) على هذا لا يلزم قصر الصفة قبل تمامها . ولا يكون فى الكلام تقديم وتأخير ٠‏ 

(5) أجيب عن هذا بأنه إغا E‏ أن مسي شسيئان أو اکر بأداة واحدة دون 
ع + ولعل تن قال إن ٠‏ ا صرت الا مرق وين عل کان لا جور ذلك اد 
يقتضى ما ذهب إليه الحصر فى الفاعل والمفعول جميعا ويؤيد هذا أنه لو كان ممن يجوز ذلك لم 
يحتج إلى تقدير الفعل ثانيًا ٠‏ بدليل أن من لا يجوز ذلك يرى فى قوله تعالى : آية ۲۷ سورة 
هود # وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى ) أنه لم يستئن فيه الموصول والظرف 
جميعا بالا ل ل ار ال ل لل ا 

(6) فلا جور تتدهه لا بيس الور eT‏ عليه 
فيتقدم » كقولك « إنما قمت » قصر فيه المتكلم على القيام » فقدم الفعل مع أنه هو المقصور عليه 

(5) إنما يكون الواقع أخيراً هو المقضور عليه إذا كان جزءً) مستقلاً فى آخر الكلام ولو كان 
فضلة ؛ فالمقصور عليه فى قولك « إنما جاء الذى أكرمته يوم الجمعة » » هو الموصول مع 3 


۲۳ 


أردت الجمع بين إنما والعطف فقل « إنما هذا لك لا لغيرك » وإنما لك هذا لا ذاك ء 

وإنما أخذ زيد لا عمرو › وإنما زيد يأخحذ لا يعطى ٠ 2١72‏ ومن هذا تعثر على الفرق 
بین قوله تعالى : # إنما يخشى الله من عباده العلماء € وقولنا ١‏ إنما يخشى العلماء 
غاد الله الله »؛ فإن الأول يقتضى قصر خحشية الله على العلماء » والثانى يقتضى 
قصر خشية العلماء على الله" . 


-صلته » وفى قولك « إنما جاءنى رجل عالم » هو الموصوف مع صفته » وهكذا ٠‏ وقد اعترض 
على ذلك بمواضع لا يظهر فيها أن الواقع أخيرً هو المقصور عليه ٠‏ كقوله ميم : « إنما يأكل آل 
محمد من هذا المال ليس لهم فيه إلا المأكل » أى لا يقع إلا أكلهم منه » وليس المعنى لا يأكلون 
إلا منه » وكقوله تعالى : آية 4١‏ سورة المائدة 8 إما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء فى الخمر والميسر *# ويمكن أن يجاب عن هذا بأن هذه المواضع جاءت على خلاف 
الأصل فى « إنما » ؛ لأمن اللبس فيها بقرينة من القرائن ٠‏ كقوله فى الحديث ١‏ ليس لهم فيها إلا 
المأكل » فإنه يدل على أن المراد أنه لا يقع إلا أكلهم منه ٠‏ 

» إنما » وطريق العطف يكون القصر مستفادا من « إنما‎ ١ لأنه إذا اجتمع طريق‎ )١1( 
والعطف موكد له » ولا ينسب القصر إليه لأنه تابع من التوابع » وعلى هذا يكون المقصور عليه‎ . 
هو الواقع أخيراً قبل العطف . وقد ذهب بعض مؤلفى عصرنا إلى أن القصر ينسب فى ذلك إلى‎ 
إنما محمود شاعر لا على » بتقديم المقصور عليه » وإنى‎ ١ العطف لأنه الأقوى ؛ فأجاز أن يقال‎ 
على أن‎ ٠ ای أذ اح ون ذلك بحت أن بةك على سالب للق لاعن نشو تهنا الال‎ 
كون العطف أقوى من غيره فى الدلالة على القصر لا يذكر مع ما له من رتبة التابع فى الكلام ؛‎ 
٠ لآن هذا يجعله تابعا فى إفادته بلا نزاع‎ 

وقد يجتمع طريق ١‏ إغا » وطريق التقديم » فقيل : إن الذى يفيد القصر فى هذه الحالة 
التقديم » وقيل إن الذى يفيده « إنما » ؛ وهذا كما فى قول الشاعر : 

الا ا اين الأقدار كان عا 
وقول الآخر : 
ش أساميًا لم ترده معرفة 2 وإما لذة ذكرناها 

والمفصور عليه فى ذلك هو المقدم كما هو ظاهر ٠‏ 

)١(‏ آية ۲۸ سورة فاطر » وقرىء برفع لفظ الجلالة ونصب العلماء فتكون الخشية مجازاً 
نحن الاجلال ل معن ارف كنا قال الشافر : 

أهابك إجلالاً وما بك قدرة على ولكن عل عن ييا 

(۳) هذا والمقصور عليه فى ا ل رلك ا ا ادل 

هو المعطوف عليه قبلها » وفى « التقديم » هو المقدم » وقد يجتمع العطف والتقديم ٠‏ كقولك = 


3: 


ب واعلم أن حى ا انقو إنتادة ی ی طهر 
الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف ٠»‏ وفى امتناع مجامعة ( لا » 
انات + تقول فى انض ال مرف د 3٠+‏ ارد غير قارا دوف ما ربد 
غير قائّم » » وفى قصر الصفة بالاعتبارين بحسب امقام : « لا شاعر غير زيد 6 ٠‏ 
ولا تقول : ما زيد غير شاعر لا كاتب » ولا شاعر غير زيد ولا عمرو ٠‏ 


-هو يأنينى لا أخوه » فينسب القصر فى ذلك إلي التقديم لأن العطف تابع كما سبق ¢ وقيل هنا 
أيضًا 9 إنه ينسب إلى العطف 3 وإنه يجوز على هذا أن يقال « فى الدار سعيد لا محمود » وهو 
درورو عل ا ظ 
)١(‏ مثلها « سوى » ونحوه من أدوات الاسضناء ؛ لأنه لا فرق بينها جميعًا فى إفادة القصر 
كما سبق 3 ومثال ذلك فى « سوى » قول الشاعر : 
أأترك ليلى ليس بينى وبينها سوى ليلة إنى إذن لصبور !! 


عرينات على طرق القصر 
تحرين - ١‏ 

)١(‏ بين لماذا أوثر القصر بالعطف على غيره فى قوله تعالى 3 ٤٠‏ سورة 

الأحزاب ‏ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسو الله ) » وبين ما فيه من 


مانا لقص : 
10 بطري النسر EM ESN e‏ 
بك اجتمع الملّك المبدد شملةُ وضمت قواص منه بعد قواصى 
مرن = 7 
(1) لماذا أوثر القصر يإغا فى قول الشاعر : 
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت 0 فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
TT TTT‏ ) 
وإن سام اللجد من آل هاشم بنو أم مخزوم ووالدك العبد 
a‏ ا 0 
عرين 1 
)١(‏ لماذا لم يغد تعريف المسند ب (ال) القصر فى قول الخنساء 
إذا قبح البكاء على قتيل وجدت بكاءك الحس الجميلا 
9 لماذا أوثر القصر بالنفى والاستثناء فى قوله تعالى : آية ٠۸‏ سورة العنكبوت 


0 وإن تكذبوا فقد كلب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلا المبين ¢ ويإنما فى 
قوله الل 040 


رين - 
ا NS‏ 


۲٦ 


ما افتزينا فى وصفه بل وصفنا ٠‏ بعض أخلاقه وذلك يكفى 
CEO OES‏ 
O‏ 
UEDA CS ES‏ سمي ey‏ 
يشاء € ولم يقد الاختصاص بطريق من طرقه المعروفة ٠‏ 
(۲) يأتى التوكيد لدفع التردد فى نحو « إن زيدا شاعر » » ويأتى قصر التعيين 
لدقع التردد فى نحو ١‏ إنما زيد شاعر » » فما هو الفرق بين دفع التردد فيهما ؟ ٠‏ 
تمرين - ١‏ ) 
)١(‏ لماذا قدم المقصور عليه فى قول الشاعر : 
O‏ لاحي بد 
ا ا 
ما بعکم مهجتى إلا بوصلكم ولا اس مها إلا يدا بيد 
E‏ 
)١(‏ هل من قصر الفعل على الفاعل أو من قصر المفعول عليه قول الشاعر : 
اقلا اموي O‏ ماك راك 
(۲) بين الذى أفاد القصر من التقديم أو العطف فى قول الشاعر : 
"للق SoS‏ انان قار ترك ا ار 
(۳) هل من القصر قول الشاعر : 
وكل أخ مفارقه أخوه َعَم أبيك إلا القرقدان 


0) اختلف فى إفادة الاستثناء من الإثبات بالقصرء فين ما تختاره فى ذلك ٠‏ 


¥ 


القول ف الإنشاء 


آقسام الإنشاء : الإنشاء ضربان : طلب » وغير طلب * 

ا ل ؛ لامتناع تحصيل 
ا لحاضل وهو المقصود بالنظر ههنا!؟) ٠‏ وأنواعه كثيرة : 

أنواع الطلب : 


ال ای و و يشسوط فى 
التمنى الإمكان » تقول : « ليت زيدا ننجىء ٠‏ وليث الشباب يعؤد ٤‏ » قال الشاعر : 


)١(‏ إذا استعمل الطلب فيما هو حاصل وجب تأويله » كقوله تعالى آية ١75‏ سورة 
النساء : # يأيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله *» وقوله : آية ١‏ سورة الأحزاب 8 يأيها ال 
تق للك 14 تالح E‏ الإيمان والتقوى للترقى فی مراتب الكمال فيهما ٠‏ 

(؟) أما الإنشاء غير الطلبى فلا يقصد بالنظر ها هنا ؛ لقلة المباحث البلاغية المتعلقة به » 
ولأن ی ا ر ات الى مسن د > ومن الإنشاء غير الطلبى الترجى » 
ويرى كثير من العلماء أنه من الإنشاء الطلبى » والحق أنه لا طلب فيه بدليل أنه يأتى فى 
المكروه » نحو « لعل الحبيب مريض » ولا طلب فى مكروه » وإنما فيه مجنرد ترقب وإشفاق » 
ومنه أقعال المدح والذم )كم رحو اوائيال التسيت > فهى لإنشاء المدح والذم والتعجب » 
وقي: + إنينا: ايسان تمل الق والكلا, + بولهذا سر اغراي يدن فقيل له انيت المولودة + 
قل ران SE‏ كدض رلك بويد لتم روفي EE N‏ 
و« كم » الخبرية ؛ لدلالتهما على إنشاء التكثير أو التقليل » وقيل : إنهما خبر لا إنشاء ٠‏ 

(6) هو ظلب البرك الذي لطعم فة بان ديكو ضير حكن ايكون يعيد:الحضول ۲ 
فالأول كقول الشاعر : 

يت الكواكب تدنو لى فأنظمها عقود مدح ة فما أرضى لکم كلمى 
واكان كقول الاجر 
E E‏ أن من البعد ما بينى وبين المصائب 


۲۸ 


ل 


3 


: ؟© لإبراز المشمئى - لكمسال لعناية به - فى صورة ده لكر‎ TT 
ء فيشفعوا لنا 4 وقد‎ e 
لو » “> كقولك « لو بابس لمدداتت' ابا لعي‎ « 
قال السكاك 000 : وكأن حروف التنديم والتحضيض )0 3 3 3 بقلب الهاء‎ 
* يده لأا لما الزيدتين‎ TT ت لو لوم اس‎ 
البو الم ادف اس ا الع سي‎ 
٠ ) يفن الشارء ايض م تحر اهاه تقوم‎ 
اا ا‎ 
هو من أرجوزة لعبد الله بن زؤبة المعروف بالعجاج > وقد نصب الجرأين بليت على‎ )١( 
I Bl ال‎ 
٠ » رواجعا‎ 
٠ استعمالها فى التمنى مجاز بالاستعارة التبعية كما ستّأتى فى علم البيان‎ )۲( 
فتحمل على التمنى ؛ لأن الاستفهام لا يكون مع الجزم بانتفاء الشىء » بل مع‎ )۳( 
|. ٠ الجهل به‎ 
٠ هذا هو الحال الداعى إلى استعمال « هل » فى التمنى‎ )٤( 
٠ آية “اه سورة الأعراف‎ )5( 
استعمالها فى التمنى مجاز أيضنًا 5 ونكتته الإشعار بعزة المتمنى بإبرازه. فى صورة ما لم‎ (CVD 
: يوجد ؛ لأن « لو » فى أصلها حرف امتناع لامتناع » ومن ذلك قول مهلهل‎ 
فلو نشر القابر عن كليب فيخْبّرٌ بالذئاب أى زیر‎ 
٠ أى نصب « تحدث » لأنه إنما يكون بعد الطلب‎ )۷( 
٠ المفتاح‎ - ١١١ )۸( 
N ل ا ا‎ 
٠ موضوعة للتحضيض والتنديم من أول الأمر‎ 
جعلهما دن عليه ميق لا تفا"‎ ١ الكو سحفييييا لك‎ 


۲۹ 


وقد یتمنی ب « لعل » فتتغطى حكم یت۲ : و أحج فأزورك ) 
بالنصب ؛ .لبعد مرجي عن الصو ۽ وعليه قراءة عاص ٩7‏ فى رواية حفص: 
لعل أبلغ الأسباب ٠‏ أسباب السموات فَأطَّلم إلى إله موسى € بالنصب ٠‏ 
الاستفهام ومنها الاستفهام الي 
والألقاظ الموضوعة له: « الهمزة). و «هل »» و «ما)» و« من »و (آی ( 
و« کم ) » و« كيف » > و« آین 4 ۰ وه آتّی ؛ » و« متى » » و« أيّان ) : 
ه فالهمزة لطلب التصديق'” كقولك ) أقام زيد ؟ وأزيد قائم ؟ ) ۰ أو 


التصور كقولك. :  :‏ أدبس فى الإناء آم عسل ؟ » أو : « أفى الخابية دبسك آم فى 
الق ؟ » ولهذا الم يقبح « أزيد قام ؟ » و و « أعمرا عرفت ؟ ۲ . 


)١(‏ هو نصب المضارع بالفاء بعدها ٠‏ وهذا مبنى على ضذهب البصريين لأنهم لا ينصبونه 

بعد الترجى » واستعمالها ا مجاز أيضًا > ومنه قول الشاعر : 
أسرب القطا » هل من يغير جناحه. العلى إلى من قد مويف ا 

(1) لا بخفى أن « لعل » لا تدل على بد المرجوّ حتى يشار بها إلى ذلك » فالاحسن أن 
تجعل نكتته إظهار المتمنى فى صورة الممكن المتوقع الحصول لشدة الرغبة فيه ٠‏ 

هنا ولا يخفى أن الحروف السابقة بعضها يستعمل فى التمنى حقيقة » ويعضها يستممل فيه 

مجاز) » وعلى هذا لا يكون هناك محل لذكرها فى علم المعانى » وما ذكر لذلك من التكت 
والأعراض شأنه فيها كشأن سائر المجازات ٠‏ 

(9) آية ۳٦‏ » ۳۷ سورة غافر ٠‏ 

(4):هو. طلب: حصول صورة الشىء فى الذهن بأدوات مخصوصة ؛ كالهمرزة ونحوها ما 
يأتى . 
)٥( ٠‏ فى هذه الحال لا يذكر معها معادل وإذا جاءت ( م ) بعدها كانت منقطعة بمعنى - 
«بل»» كقول الشاعر : 

ولست أبالى بعد فقدى مالكا E‏ 

(5).ذكر له مثالين اها لطب تن ال ل راكاد ى لطلب تعيين المسند » وقد 
SS‏ 
هنا بتعيين المسئول عنه » وفى طلب التصديق بنعم » أو لا 

(۷) لأنه إذا كان التقديم للتخصيص استدعى حضول البو ل و ا 
عنه زيل بخصوصه وعمر) بخصوصه » وذلك تصور » وإذا كان لتقوية الحكم كان المسثول عنه 
التصديق به » وكل منهما تصلح له الهمزة » وهذا بخلاف « هل » كما سيأتى . ْ 
ا« 


المسكول عنه بها.هو ما يتليها » فتقول « أضربت. زيدا ؟: إذا كان الشك فى 
الفعل نفسه وأردت بالاستفهام أن تعلم وجوده'!' » وتقول « أأنت ضربت زيدا ؟ » 
سد ؟ وتقول « أزيدا ضربت ؟ » إذا كان الشك فى 
E‏ ش 
ه و هل٠‏ لطاب التصديق فسحسب ‏ كقولك بهل قرام زيك؟ وهل حمر 
قاعد ؟ » ؛ ولهذا امتنع « .هل زيد قام آم.غمزى ؟ 72" ' وقبح « هل زیا ضربت ؟ )؛ 
لا سبق أن التقديم يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل والشك فيما قدم عليه“ ٠‏ 
ولم يقبح « هل زيدا ضريته ؟) ؛ لحواز تقدير المحذوف اد کف کر »> وجعل 
السكاكى”” ' قبح تحر اهل رجل عرف »#الذلك» أى لما قبح له « هل زيداً ضربت» › 
ويلزمه أل يقبح نحو « هل زيد عرف ؛ ل ل 
E8‏ عار ف ال هما ان لعل قد » إلا أنهم 
5 الهمزة قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام ٠‏ 
)١(‏ على هذا تكون إذا وليها الفعل لطلب التصصديق › وقد تقوم فى ذلك قرينة على 
خلافه ؛ كذكر المعادل فى نحو ” أجاء زيد أم عمرو ؟ » » فيكون المطلوب بها التصور ويكون 


المسكول عنه غير ما يليها ٠‏ 

(۲) أما إذا وليتها جملة اسمية خبرها ليس فعلاً فيكون المطلوب بها التصديق نحو « أزيد 
قائم ؟ » : 

هذه أبيات للهمزة فى هذه الأحوال : 

E OE AEN‏ إذن ألاقى الذى لاا أمثالى 

قوالله ما آدری وإن كنت دار شما بسبع رمين الجمسر آم يثمان ؟ 

أفى التق أن يعطى الوق شارا ويحرم ما دون الرضا شاعر مثلی؟! 

فدح الوعيد فما وعيسدك ضائرى 2 GE‏ سيا 


() لأن وقوع المفرد فيه بعد « أم » دليل على أنها متصلة يطلب بها تعيين أحد الشيئين مع 
العلم بثبوت الحكم › ل Cd‏ 
بمعنى « بل » كقول الشاعر : 

الالك تعر مق د ا رحا الحرب أم أضحت بِفَلْج كما هيا 

(5) إنما لم يسنم لجواز أن يكون « زيدا » مفعولاً لفعل محذوف ٠‏ أو أن يكون تقيمه 
للاهتمام لا للتخصيص ٠‏ ش (5) ۱٩۷‏ - المفتاح ٠‏ 

() فى الكلام على تقديم ال لسند إليه على الخبر الفعلى . فيكون التقديم عنده فيه للاهتمام 
ا ا ا ا 

9 عو الرمشرى ف النصل. : 

۳١ 


الكل ظعي حي اومان ؛ فلا يصح أن يقال « هل تضرب زيد) 
و EO‏ سينا تقول« أتضرب زيدا وهو أخوك؟ ٤‏ ولھذین ‏ - أعنى 
اختصاصها بالتصديق وتخصيصها المضارع بالاستقبال - كان لها مزيد اختصاص با 
كونه زمانيًا أظهر » كالفعل7". آما الثانى فظاهرء وأما الأول فلأن الفعل لا يكون 
إلا صفة » .والتصديق حكم بالثبوت أو الانتفاء » والنفى والإثبات إغا يتوجهان إلى 
الصفات لا الذوات ؛ ولهذا''' كان قوله تعالى : # فهل آنتم شاكرُونَ چ 00 

طلب الشكر من قولنا: « فهل تشكرون؟» وقولنا: « فهل اليم تشسكرون؟)” 0 ين 

تفرد ف عرق YS E‏ 


)١(‏ أى .على أن الضرب واقع فى الحال كما يفهم عرمًا من تقييده بالأخحوة لأنها حالية لا 
9 ی اد عورا هل لها مرد اسای ا را ان ار 
ولا حاجة إلى تكلف تعليله بذلك ؛ لأنه فى الحقيقة لا تأثيراله فيه ٠‏ 
(9) الكاف فى ذلك استقصائية ؛ لان الفعل وحده هو المقصود بذلك الحكم ٠‏ 
(4) هو تخصيصها المضارع بالاستقبال » والمراد أ أن اقتضاءه لاختصاصها بالفعل ظاهر 
(6) هو اختصاصها بالتصديق ٠‏ 
() أى لكونها لها مزيد اختصاص بالفعل ٠‏ 
(۷) آية 86٠١‏ سورة الأنبياء ٠‏ 
اح اا تي وش كردي وجو هر 
- الأول فانفصل ضمير 
(9) يمكن ا 
إلا لهذه النكتة » وهذا هو الذى له صلة بعلم المعانى من كل هذه المباحث التى لا صلة لها به 
ومثله فى ذلك ما قيل فى الفرق بين الاستفهام بالهمزة وبهل ؛ من أن الهمزة لا يستفهم بها حتى 
يهجس فى النفس إثبات ما يستفهم عنه . أما « هل » فإنه لا يترجح فيها إثبات ولا نفى › 
ويمكنك أن تدرك هذا السؤال بهل فى هذه الأبيات : ۰ 
هل بالكل ول لسائل ره ام هل لها بتكم عَهْدْ 
ا ان على راا وذبيادً هل اقسمتم كل مُقَسّم 
ليت شعرى.هل كم هل آتيهم أو يحولن دون ذاك حسام 


۳۲ 


٠‏ وكذا من قولنا : « أفأنتتم شاكرون » وإن كانت صيغته للثبوت ؛ لأن « هل » أدعى 
للفعل من الهمزة » فتركه معنها أدل على كمال العناية بتحصوله 7 ولهنذ] -لا«يحسن 
« هل زيد منطلق ؟ » إلا من البليغ" . ) 

| #دوهى قسمان : بسيطة ؛ وهى التى يطلب بها وجود الشىء ؛ كقولنا « هل 
الحركة موجودة ؟ » ٠‏ ومركبة › وهى التى يطلب بها وجود شىء لشىء ؛ كقولنا 
« هل الحركة دائمة ؟ 6( . 

م والألفاظ الباقية لطلب التصور زلا 


أما « ما» فقيل : يطلب به إما شر ج الاسم كقولقا هرسا العتقاء .8 نيوان 


ا ؛.كقولنا « ماالحركة ؟) ٠‏ والقسم الأول يتقدم على قسم 2 هل » 
NB RAE NE‏ #المطدي E‏ 


ن TT‏ 
وقال اكاك" : سنال يا : د تقول نا دك ٤ ٩‏ آی آأى أجناس 


(١)-لأنه‏ هو الذى: يزاعى دقائق. النكت » ويآتئ بالكلام عل مقتنضى المقام:*. 

(۲) الحق أن هذا التفسيم لا يختص بهل ؛ لأن الهمزة مثلها فيه » على أن البحث فيه لا 
شان لعلم المعانى به ٠‏ 1 00 

ع aa‏ ان E‏ المظلوب فى 
الاستفهام ٠‏ ولهذا ر يصح الجواب عنه أحيانًا بالتصديق » كقوله تعالى آية ٠١‏ سورة الصف: #كما 
قال عيسى ابن مریم TT‏ إلى الله ؟ قال الحواريون نحن أنصار الله * ٠‏ 

1083م نراة دلول الإاسجال اللى E‏ عطس 

(0) فيطلب أولاً شرح الاسم » ثم وجود المفهوم فى نفسه » ثم حقيقته » ثم ما يعرض 
لها » وهو الذى يسأل عنه بهل المركبة » وقد قال بعضهم : إن هذا الترتيب مستحب لا واجب 4- 
لآنه لا مانع مثلا من طلب وجود المفهوم قبل معرفته ٠‏ . 

۰ ٤ ٠ المفتاح‎ - ١۷ )١( 

(۷) يعنى به الحقيقة الكلية » ا عم ال ا e‏ من النوع 
والجنس والحقيقة الإجمالية والتفصيلية ٠‏ كما يشمل الجنس من ذوى العلم وغيرهم ٠‏ 


( ۳- بغية ثانى ) ۳ 


O ea‏ ردان ارفس ا ٠‏ كذلك تقول: 
اما الكلمة؟ .رما الكلام؟ + رقى التزيل ط فما یکم 4 ) N E E‏ 
خطبكم ؟ وفيه # ما تعبدونَ من بعدى؟574 ' أى أى من ذ e‏ 
العو الو تقول : ما زيد ؟ وما عمرو ا : الكريم أو الفاضلء 
ونحوهمال”” ٠‏ وسؤال فرعون 8 وما رب العالمين 4 .إها عن الجنس لاعتقاده لجهله 
بالله تعالى أن لا موجود مستقلاً بنفسه سوى الأجسام » كأنه قال e‏ 
الأجسام هو ؟ وعلى هذا جواب موسى عليه السلام بالوصف”" للتنبيه على النظر 
المؤدى إلى معرفته > لكن لما لم يطابق السؤال عند فرعون عجب الجهلة الذين حوله 
م و ما وجده مصرا على الجواب بالوصف 


إذ قال فى المرة الثانية # ربكم ورب آبائكم الا ن © + استه أ به وجنه بقوله: إن 
رسولكم الذى أرسل يكم لوا وحن رای لوس مله ام لم يفطنوا 
٠ a E sS‏ وإماءعن 


و في أن يلك موئ عليه اللا فى الحواب معه مسلك 
الا E‏ هم المسئولين مكانه ؛ لشهرته بينهم برب العالمين إلى درجة 

)١(‏ فى هله العبارة تساهل من وجهين : أولهما أن « ما » يسأل بها عن جسن واحد لا 
السؤال بأى » ففى تفسيرها بها تساهل ٠‏ 

(۲) آية لاه سورة الحجر ٠‏ 

(4) هذا خلاف ما عليه علماء المنطق ؛ لأن الذى يسأل به عن الوصف عندهم هو 1 أى »» 
ولعل السكاكى ينظر فى ذلك إلى أصل اللغة ؛ لأنها لا تمنع أن يسأل « بما » عن الوصف ”على 
سبيل الحقيقة أو المجاز » والفرق بين مذهب السكاكى فى « ما » وما قيل فيها قبله أنها على ما 
قبله يطلب بها شرح الاسم ولو كان جزئيًا 3 ولا يسأل بها عن الوصف » اما عنده فقيسأل بها عن 
الوصف ولا يطلب بها إلا الكلى . ٠‏ 

: الأحسن أن يقال فى اواب ع أو فاضل بالتكير‎ )٥( 

(1) آية YY‏ سورة الشعراء والآياء نت الک اق بعال لر 
19)اسسطوف خلى ف مان من ادن + ش 
(9) فيجاب بأن فرعون رب العالمين مثلهم..٠‏ 


736 


دعت السحرة إذ عرقوا الح أن عقبوا قولهم :© آمن يرب الع ال | : قولهم ' 
# رب موسى وهارون € نفيًا لاتهامهم أنهم عتوه » ولجهله'" بحال موسى إذ لم 
کن جستهسا قبل ذلك مجن ؛ ليل" ا 
فأت به إن كنت من الصادقين 4 ' فحين سمع الجواب تعداه عجب وجئن وتفيهق با 
تفهيق من قوله : # لئن اتخذت إلها غيرى لأجعلنك من المسجونين 4 . 


ه وأما” من» فقال السکاك ° :هوا للسؤال. عن الحنش. من.ذوى العل”" تقو قو[ 
عر ؟ بمعنى أبشر هو أم ملك آم - جلى؟)وكذا: ( 0 
ومن قله تعالى حكاية عن فرعو ١‏ $ م ریکما با موسى 96 | أى املك هو آم 

بشر أم جنى ؟ منكرا .لأن يكون.لهما رب سواه ؟' لادعائه الربوبية لنفسه » ذاهيًا فى 
ا عدوي سراي E‏ العادء تيتزلف وريه 
الذى أعطى كل شىء خلقّه ثم هدى»كانه قال: َعَم لنا رب سواك هو الصانع الذى 
E EE EE‏ إياه على ما قدره» واتبعت فيه 
الخوريت الماهر» وهو العقل الهادى عن الضلال؟ لزمك الاعتراف بکونه e‏ لات 
E EL TT‏ 


0 آية ٤۷‏ > سورة 5 العا . 

)١(‏ مغطوف على قوله « لشهرته بينهم اجات لبمار ان نه ٠‏ والظاهر أنه.فى 
جعل السؤال عن الوصف يكون مراده سؤال موسى عن صفة ربه » كما أنه فى جعل السؤال عن 
ا لجنس كان مراده سؤاله عن. جنسه ٠‏ وما ذكره السكاكئ. هنا فى غاية:التكلف . 

(۴) يستدل بهذا على أنهما لم يجمعهما قبل هذا مجلس ٠‏ 


(5) آية ”١ . ٠٠١‏ سورة الشعراء ٠‏ ا 

٠ المفتاح‎ - 0 

(۷) أى العقل » والمراد ا es‏ والصنف اظح لانن اللغة 
اسم الجنس ٠‏ 


(6) آية ٤۹‏ سورة طه 
80 اير العكل» ع بورد امسا يمساق بعرو ادا وو كته لاق بيد كاذ تين 
فلان ؟ صح فى جوابه ( يد ) كما ذكره » وصح أل يجاب ر ا 


إذا قيل « من فلان ؟ » يجاب « بزيد 4 وتحوه مما يفيد التشخيص › ولا نسلّم صحة 
ل ل ل 

a Uf e‏ ؛ فللسؤال عما ييز أحد المتشاركين فى أمر يعمهما" ؛يقول القائل 
١‏ عندى ثياب » فتقول : « أى الثباب هى ؟ » فتطلب منه وصمًا ميزها عندك عم 

يشاركها فى الثوبية » وفى التنزيل : # أى الفريقين خير مقامًا 4 أى انحن أو 
أصحاب محمد عليه السلام ۶ وفیه :ل أيكم یاتینی بعبرشها € * آی الإنسى آم 
ال۳ . : ٠‏ 
@ اما ١كم‏ سوال عن الد ١‏ ف قلت « كم درمت لك ؟ ركم رج 
رأيت ؟ » فكأنك قلت « أعشرون آم ثلاثون آم كذا كذا ؟ » وتقول : « كم درهمك؟ 
وک مالك ٭ ائ کم دانقً!'. أو-كم-دينار) ؟ وكم ثوبك ؟ أئ 0 أو كلم ذراغا ؟ 
وكم زيد ماكث ؟ أى كم یرما أو كم شهرا ؟ وكم رأيتك ؟ أى كم منرة ؟ و 
سرت؟:أى كم فرسحًا أو كم يوم ؟ قال الله تعالى :ال قال مه كم ش94 
أى كم يومًا أو كم ساعة ؟ وقال . ل ل ييه 


:5 (9). 
وقال:. 8 سل بنى إسرائيل. کم آثيناهم. م من آية. بينة 4 ومنه قول الفرزدق : 
)١( ٠‏ أما قول الشاعر : 
أنوا نارى فقلت منون أنتم فقا لوا : الجن » قلت عموا ظلام 


فيحتمل أنه من أسلوب الحكيم » وذلك أنه سال عن مشخصهم لظنه أنهم من البشر › 
ا ا ا ل كت ا 
حمل ذلك على الأسلوب الحكيم من البعد ١ ٠‏ 

(؟) هو مضمون. ما تضاف إليه كالثوبية فى الخال الأول فيكون السؤال بها عن الوصف 
المميز لهما » ومثل المتشاركين المتشاركون والمتشاركات. ٠‏ 

(9) آية ۷۳ سورة مريم : ۰ 

(4) فى هذا تساهل لأ السؤاك عن الصف السيز لال ارين لا عن ذات كل 
نيعا : 

() آية ۳۸ سورة انما“ ٠‏ 

(1) يشير بهذا وما بعده إلى أن الشىء قد يكون واحداً والتمييز لأجزائه > وإلى أن المميز 
قد يحذف للعلم به ٠‏ ۰ ش 

(9) ايه س کت ® Sou‏ 
( ۳ سورة اة 


٦ 


كم عم لك يا جريرٌ وخالة ‏ قَدعاءَ قد حلت على عشارى! 
فيمن روى بالنصب » وعلى رواية الرفع تحتمل الاستفهامية AG‏ 
© وأما « كيف ) فللسؤال عن الحال . إذا قيل « كيف زيد ؟ ) فجنوابه : 
صحيح أو سقيم أو مشغول أو فارغ ونحو ذلك ٠‏ 


© وأما ١‏ أين » فللسؤال عن المكان ٠‏ إذا قيل ( أين د ( فجرابه فى الدار أو 
فى المسجد أو فى السوق أو نحو ذلك ٠‏ 1 


م واماد ای٠‏ فتستعمل تارةمعنى ٠‏ كيف » قال الله تعالی » « فوا حرتكم 
الى شت € أى كيف شئتم » وآخحری بمعنى « من أين قال الله تعالى : اتی 
لك هذا € أى من لك هذ1 + 


موان قمعي وآبلن ؟ ب فالس ز اشن ارسق إ6 يل # شن ت جئت؟ ) » أو 
أيان جئت ؟ » قيل : يوم الجمعة أو يوم البميس أو شهر كذإ.أو_سنة كذا » وعن 


على بن عيسى الربعى : أن « أيان » تستعمل فى موا ضع التفخيه”' كقوله تعالى : 
8 يسأل آيان يوم القيامة € ”"وقال تعالى : # يسألون أيان يوم الدين 4 . 


ثم هذه الألفاظ كثيراً ما تستعمل فى معان غير الاستفهام بحسب ما يناسب 


)١(‏ هو لهمام بن غالب المعروف 0 ٠‏ والفدعاء : مشتقة من الفّدع وهو عوج فى 
المفاصل كأنها قد زالت عن مواضعها » : جمع عشراء وهى النفّساء أو الناقة التى مضى 
لحملها عشرة أشهر ٠‏ 

ES‏ ايند يون r‏ لم صر كر عي ل ادم 

(۳) آية ۲۲۳ سورة البقرة ٠‏ 1 

) القرق بين «أين » و من أين »:: أن« أين “ 0 الذى حل فيه 
الشئء ٠‏ و « من أين » للسؤال عن المكان الذى بزز منه 

٠ آية ۳۷ سورة آل:عمران:‎ )٥( 

)١(‏ كذلك تستعمل فى الاستبعاد » وهو الأظهر فى الآيتين ؛ لأن السؤال فيهما ممن لا 
يؤمن بيوم القيامة ولا بيوم الدين ؛ فالظاهر فى سؤاله الاستبعاد لا التفخيم ٠‏ 

(۷) آية 1 سورة القيامة ٠‏ 

(۸) آية ؟١‏ سورة الذاريات ٠‏ 


¥ 


الق Ua‏ نحو « كم دعوتك ؟ »© وعليه قوله تعالى : # حتى يقول 
Eas E‏ سے ٠‏ 

ومنها التعجحب” نحو قوله : # ما لى لا أرى الهدهد ! 2004 

ا ا  :‏ فأين م تذهبون € 

وشا الوعيد ^ كقولك لمن يسئ ؛ الأدب J:‏ ألم أؤدب فلانً «CU f‏ إذا کان 
0 « ألم نهلك الآ ولين 114 . 


)١(‏ لأن دلالتها عليها من قبيل المجاز » ولكل مجاز مقام يناسبه » وإرجاع هذه المعانى 
إلى ما يناسبها من المقام هو الذى يجعل لها صلة المعانى » وهى صلة ضعيفة كما سبق فى نحو 
ذلك ٠»‏ وقيل :. إن دلالتها على هذه المعانى من الكناية > وقيل : إنها من مستتبعات الكلام ٠‏ 

() دلالتها عليه من إطلاق اسم المسبب وإرادة السَبب على سبيل المجاز المرسل ؛ لآن 
الاستفهام عن عدد الدعاء مثلاً مسبب عن تكرير الدعوة » وتكريرها مسنبب عن الاستبطاء فى 
إجابتها ٠‏ 


)€( ال عليه من 3 0 وإرادة اللازم علق 0 الول ؛ أن 

E آية‎ )٥( 

() دلالتها عليه من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم أيضًا ؛ لأن الاستفهام عن الطريق 
فى الآية مثلاً يستلزم تنبيه المخاطب إليه » وتنبيهه إليه يستلزم تنبيهه على ضلاله فى غفلته عن 
ذلك الطريق وسلوكه طريقًا واضح الضلالة » وقيل : إنه يجوز أن يكون اللفظ مستعملاً فى 
الاستفهام ليتوصل به إلى ذلك على طريق الكناية ٠‏ وقيل : إنه يجوز أن يجعل من مستتبعات 
الكلام » ولا يخفى أن الحمل على ذلك يجوز فى كل هذه المعالى كما سبق ٠‏ 

(۷) آية 77 سورة التكوير 

(A)‏ دلالتها عليه من إطلاق اس سم الملزوم وإرادة اللارم ا ۽ لأن الاستفهام فى المثال ينبه 
المخاطب إلى جزاء إساءة الدب » وهذا يستلزم وعيده لاتصافه بها ٠‏ 

(4) آية 1١5‏ سورة المرسلاات 0 
۳۸ 


: e E aOR 
.ومنها الأمر''' نحو قوله تعالى" : # فهل أنتم مسلمون 4 ونحو : 8 فهل‎ 
ْ 0 
٠ 4 من مدر‎ 
ومنها التقرير”*) : ويشترط فى الهمزة أن يليها المقرر به“ كقولك : أفعلت ؟‎ 
أأنت فعلت ؟ 4 إذا أردت أن‎ ١ ٠ إذا أرذت أن تقرزه بآن الفغل كان منه > وكقولك‎ 
: وغيرهما إلى أن قوله‎ IS تقرره بأنه الفاعل » وذهب ا القاهر‎ 
أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم 4 من هذا الضرب؟ قال الشيخ 280 : لم يقولوا‎ « 
ذلك له عليه السلام وهم يريدون أن يقر لهم بان كَسَرَ الأصنام قد كان 3 ولكن أن‎ 
#» قر اه مي کان ¢ وكيف وقد أشاروا له إلى الفعل فى قوله . 7 أأنت فعلت هذا‎ 
: وقال عليه السلام : ل بل فعله كبيرهم هذا # ولو كان التقرير بالفعل فى قولهم‎ 
أأنت فعلت 4 لكان الجواب « فعلت أو لم أفعل ““ وفيه نظر ؛ لجواز أن تكون‎ # 
الهمزة فيه على أصلها'''' ؛ إذ ليس فى السياق ما يدل على أنهم كانوا عالمين بأنه‎ 
ل ل لسر 3 9 ) آزندا ¢( إذا 0 أن تقرره‎ 


بان مضروبه زيد 5 


0 دلالتهيا.عليه من باب الإطلاق. والتقيبيد على سييل الجا الرسل ٠‏ الان الاستفبهام 
ا ا ل ل ل 
الطلب على سبيل الاستعلاء وهو الأمر ٠‏ 

(؟) آية ٠٤‏ سورة هود ED ٠‏ سروه N‏ 

(5) دلالتها عليه من باب الإطلاق والتقييد أيضًا ؛ وذلك باستعمال الاستفهام فى مطلق 
طلب الإقرار » ثم طلب الإقرار من غير سبق جهل ٠‏ 00 

)٥(‏ بخلاف « هل »© فإنها للتفرير ع سن سسا ترا الي 
تصوره بها ٠‏ 

ْ ٠ المفتاح‎ 17٠١ )3( 

(۷) آية ؟5 سورة الأنبياء ٠‏ 

(۸) ص ۷۸ دلائل الإعجاز © 

(9) أى ولم يكن #8 بل فعله كبيرهم هذا # ٠‏ 7 

)٠١(‏ من الاستفهام » وقد اجيب عن هذا النظر بأن قوله قبل كسرها : # لأكيدن 
أصنامكم * وقولهم CORE‏ اقيم »جين لالت ملي Re‏ 
الذى كسرها ؛ فلا يصح حمل استفهامهم على حقيقته ٠‏ 


۳۹ 


ومنها الإنكار”'' إما للتوبيخ بمعنى - ما كان ينبغى أن يكون”' نحو « أعصيت 
NS us‏ ارك لك للرجل يضيع الحق ١‏ أتنسى قديم 
إحسان فلان ؟ » وكقولك هذا للرجل يركب الخطر : أتخرج فى هذا الوقت ؟ 
ا | یی ؟ والغ بذلك تنبيه السا | القسه ف د 
فى غير ص مع اح ر 
أو يرتدع عن فعل ما هم به ٠‏ بها ا کا ی ا ر 
ل أفأصفاكم ربكم بالبنين واتّخذ من الملائكة إنائًا 4 وقوله : # أصطفى البنات 
على البنين 4 أو بمعنى - لا يكون + نحو : # أتلزمكموها وأنتم لها كارهون 74) 
وعليه قول ا ا 
أيقتلنى a‏ مضاجعی. 000 زوق كأثياب اغرال ؟! 
لتم وا الفا اا موي ل 
قيمن روی پھسی وقول لا خر 
اترك أ قلت دراهم خالد ‏ زيارته ؟ إنى إذن لل !! 
د الا كار کا و رط انی الک اله > كول ال و ا الله 
E E E E‏ 
1 0 وقالوا لولا ثل هذا ال عظيم أ يقسمون 
۳ 7 ا EE‏ 
رحمة ر 0 رین موه من يصب 6 ١‏ و 
0 اشوا هھ ای لر لها » المتولين ز 


)١(‏ دلالتها عليه من إطلاق اسم اللازم وإرادة الملزوم 3 لن إنکار ال يستلزم عدم 
توجه الذهن إليه » وهذا يستلزم الجهل به والجهل به يستلزم الاستفهام عنه ٠‏ 

(؟) إذا كان الموبخ عليه قد وقع فى الماضى ٠‏ 

(۳) إذا کان الموبخ عليه واقعًا فى الحال أو بصدد الوقوع فى المستقبل ٠‏ 

۰ سوره ة الصافات 2 (1) آية ۲۸ سورة هود‎ ١ سورة الإإسراء )€3 آية “اه‎ ٤٠ آية‎ )٤( 

(۷) هو لحندج بن حجر المعروف بامرىء القيس » والمشرقى : السيف المنسوب إلى مشارف 
الشام » والمسنونة : السهام المحدودة النصال ٠‏ والزرق : الصافية فى خضرة ٠‏ 

(۸) لعل الرواية الأخرى « ليقتلنى » كما فى البيت قبله ٠‏ 

(4) هو لعمارة بن عقيل » « أن قلت » يجوز روايته « أن وإن » وتقديره على الأول: 
«لآن قلت" وهو الأظهر ٠‏ والمراد بخالد : خالد بن يزيد بن مزيد الشيبانى ٠‏ 

٠ سورة الأنعام‎ ١5 آية‎ )١١( ٠ سورة الأنعام‎ 5٠ آية‎ )٠١( 

٠ آية ۳۱ » ۳۲ سورة الزخرف‎ )۳( ٠ سورة القمر‎ ۲٤ آية‎ )١١( 


لله التى لا يتولاها إلا هو بباهر قدرته وبالغ حكمته » وعد الزمخشرى قوله : 
« افانت تكره الثامن حتى. يكوثوا منؤمتين 4 وقينولة : # أفأنت تسمع الصم أو 
تهدى العمى 4(" من هذا الضرب » على أن المعنى : أفأنت تقدر على إكراههم على 
الإيمان ؟ أو أفأنت تقدر على هدايتهم ؟ على سبيل القصر والإلجاء أى ى : إنما يقدر 
تولك E EON Re ENI‏ يم الاسم فى هاده الآيات الغلدك7؟) 
على البناء. على الابتداء دون تقدير التقديم وتاخ کیا ر" نحو ( أنا ضربت١)‏ 
فلا يفيد إلا : د ۰ 

قن کو ا : للإتكار نحو قله تعالن: ا الي العاف ميت 4 

0 

الل ا 5 
وهذا مراد من قال إن الهمزة فيه للتقرير» أى للتقرير بما دخله النفى لا للتقرير 
بالانتفاء" ٠‏ وإنكار الفعل مختص بصورة أخرى 2١‏ وهى نحو قولك:«أزيدًا ضربت أم 
عمر؟٤‏ لمن يدعى أنه ضرب إما زيدا وإما عمرًا دون غيرهما؛ لأنه إذا لم ين يتعلق الفعل 


٠. المفتاح‎ 17١ > 1۷٠١ 00 سؤرة. الرخرف‎ ٤٠ آية.‎ )۲( ٠...0 آية-44 سوزة يوتش‎ )١( 

() هى آبة # أهم يقسمون ‏ والآيتان بعدها ر ا 

(5) أى فى الكلام على تقديم المسند إليه على الخبر القعلى © 

(1) على هذا لا يكون للتخصيص كما ذهب إليه الزمخشرى ٠‏ 

(۷) آية ۳١‏ سورة الزمر 

(۸) هو من قصيدة له فى مدح عبد الملك بن مروان » وأندى: أفعل تفضيل من الندى › 
والراح : واحده راحة وهى باطن الكف »› ويجوز SS‏ فی 
ل ش 

E dS NEG 
TT ل ل‎ 
لتاس اتنخذونى وآمى إلهين من دون الله 4 . ش‎ 

(:1) هذه الصورة لا يكون الفعل فبها والب للهسمزة كالصور السابقة » ومع هذا يكون هو 
انكر »> وهذه الضورة أبلغ فى نفى الفعل كما سيأتى تقريره ٠ ٠ ٠‏ ام 


3 


بأحدهما والتدقدير أنه لم يتما غيرهما فق اتفى من أصله لا محالت وعله قرل 
ا : قل آلذكرين حرم آم الأثثيين آم ما اشتملت عليه أرحام الا:: ا 
الفظ سرجه ٠إ‏ كال قد يت تيب فى المد الثسياذ لم ايد معرفة عين. لحر ا 

مع أن المراد إنكار التحريم مسن أضله . وكذا قوله « آله أذن لكم 4 إذ معلوم أن 
العنى على إنكار أن يكون قد كان من الله تعالى إِذْنٌ فيما قالوه » من غير أن يكون 
هذا الإذن قد كان من غير الله فأضافوه إلى الله » إلا أن اللفظ أخرع ا إذا كان 
الأمر كذلك ؛ ليكون شد لنفى ذلك ايدام 
فى الكلام ولا فاعل له غيره لزم نفيه من أصله ٠‏ 

قال السكاكى رحمه ال۳ :” وإياك أن يزول عن خاطرك N‏ 

فى نحو : أنا ضربت ١‏ وأنتضربت: :وهو يضزب = من ) احتمال الابتداء واحتمال 
التقديم وتفاوت المعنى فى الوجهين » فلا تحمل نحو قوله تعالى : ۾ آلله أذن لكم 4 
على التُقديم Gs‏ ؛ ولكن احمله على 
الابتداء مراد منه تقوية حكم الإنكار ». ۰ 


وفيه نظر ؛ لأنه إن أراد أن نحو هذا التركيب كيب - أعنى ما يكون الاسم الذى 


يلى الهمزة فيه مظهراً - لا يفيد توجه الإنكار إلى كونه فاعلاً للفعل الذى بعده فهو 
و ''- وإن آراد'أنه يفيد ذلك إن قر تقديم وتأخخير وإلا: فلا على ”مما ذهب إليه, 


فيما سبق »۰ SS‏ 


٠ آية ۳ سورة الأنعام‎ )١( 


(۲) آية هه سورة يونس ٠‏ 
37١ )۳(‏ : المفتاح ٠‏ ش 

(5) أى فى الكلام على تقديم المسند إليه على الخبر الفعلى . 
(9) لأنه بهذا يكون مفيد للتخصيص » وليس مراد ٠‏ 

(1) لآن المعنى على هذا قَطْعًا فى المظهر والمضمر ٠‏ 

ش (۷) لأن البناء فيها على المظهر فلا تحمل تقدير التقديم زا خر والح أن اا ا 
يخالف غيره فى توجه الإنكار فى الآية | إلى الفاعل على أن المراد منه إنكار الفعل » وإنما ينكر أن 
يكون التقديم فى ذلك للتخصيص » وهذا موافق لمذهبه السابق فى | ار بن ا عاق الت 
والبناء على المظهر 2 وما ذكره فى منع تقدير التقديم هنا لا ينع أنه منوع عنده أيضا لأن البناء فيه 
على المظهر . 


3 


لا يقال + قدیلی۔الهمزة غير المنکر فی غير ما 'ذكرتم »-كما فى قوله : 
A E‏ 
yT‏ 
يقد علط اليك ف E‏ وو ا 

any‏ حي الاو كرام كود 
| من الفعل ,. والميع اغا يحتاج إليه مع مَايتصور صدرر لعل مه دون من يكون 
e 0 5‏ 
ومنها التهكم''' نحو : $ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يععبد آباؤنا أو أن نفعل 
في أموالتا ما نشاء 00 1 


76 ومنها التحقير"' كقولك : من هذا ؟ وما هذا ؟ ٠‏ 
1 ا ال م ا e‏ 
ومنها التهويل '"' كقراءة ابن عباس" بتع : « ولقد نجبينا بنى إسرائيل من 


٤١ افر‎ )١( 

() فيكون لإنكار الفاعل لا الفعل ٠‏ 

(۳) هذا البيت قبل البيت السابق » والبكر : الفتى من الإبل » وغطيطه : هديره فى 
شقشقته » والخناق : ما يخنق به من حبل ونحوه ٠‏ 

(5) دلالتها عليه من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم ؛ لأن الاستفهام عن ايء يسارم 
احيل ا راتت 7 واحيل بالك تلز انوكم يد 

Rg AV) 

(1) دلالتها عليه من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم ۽ لأن ا تارم 
الجهل به » والجهل به يستلزم تحقيره ٠‏ والفرق بين التحقير والتهكم أن التهكم قد يكون بمن هو 
حب و در اوس وا ارا ا بور 

من أية الطّرق يأتى نحوك الكرمٌ اجاج يا تابور ف ٠‏ 
(۷) دلالتها عليه من إطلاق اسم المسبب وإرادة السبب ؛ لأن. ددم عن الشىء ينشأ 
عن الجهل به » والجهل به ينشأ عن كونه هائلاً لا يدرك كنهه .' 
(۸) آية "١ » ۳١‏ سورة الدخان ٠‏ 


1 


العذاب المّهِين ٠‏ .من فرعزن: 4:يلفظ الاستتقهام :: لا وصب. الله :تعالن- العذاب بأنه 
مهين لشدته وفظاعة شأنه أراد أ أن يصور كنهه فقال : # من فرعون © أى أتعرفون من 
هو فى فرط عتوه وتجبره ؟ ما ظنكم بعذاب يكون هو المعذآب به ؟ ثم عرف حاله 
بقوله ٠‏ © إنه كان عالياً من المسرفين 4 . 


ومنها الاستبعاد نحو :ل الى لهم الأخرى وقد رسول مین ٠‏ ثم 
:تولوا إعنه:وقالوا مِعلّم مجنون:4 7 . 
ا ومنها التوبيخ والتعجيب جميعا" كقوله تعالى: عن نرا ر 
أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم | لبه ترستعون € ای کت تكدرون والكان 
أنكم عالمون بهذه القصسسة ؟ أما التوبيخ فلن الكفر مع هذه الحال ينبىء عن 
الانهماك فى الغفلة أو الجهل ٠‏ وأما التعجيب فلأن هذه الحال تأ E‏ 
للعاقل علم بالصانع » وعلمه به يأبى أن يكفر ٠‏ وصدور الفعل مع الصارف 
القوى مظنة تعجب ٠‏ ونظيره ف الأمزون افاس بال رتییوت اکم رات تنود 
الكتاب افلا تغقلون #( 2 ' 
3£ 3¥ 3% 


)١(‏ دلالتها عليه كدلالتها على الاستبطاء السابتق للقرب بين معنييهما » والفرق بينهما أن 
الاستبطاء يتوقّم ما يتعلق به بخلاف الاستبعاد ٠ ٠‏ 

() آية ١5 » ١١‏ سورة الدخان . 

(۳) دلالتھا عليهما كدلالتها على الانکار من إطلاق اسم اللازم وإرادة اللزوم + لأنهما 
يستلزمان إنكار الموبخ عليه وامتعجب مته » وإذكارهما يستلزم عدم راتس NG‏ 
يستلزم الجهل بهما »› والجهل بهما يستلزم الاستفهام عنهما ٠‏ 

هذا ول ال البحث هنا عن الاستفهام وأدواته در وأدواته » فليس 
له كبير علاقة بعلم المعانى > ولا وجه للاشتغال به فيه ٠‏ 

امو م 

(5) آية ٤٤‏ سورة البقرة ٠‏ 


تمرين - 
N a‏ 
ليت الكواكب تدنو لى فأنظمها 
ل مما E‏ 
0 اا ل لصيس ص سه : آية ٠١7‏ 
سورة الشعراء 8 فلو أن لنا كرة فتكون من المؤمنين #:: 
ظ تمرين ۲٣‏ 
eT‏ 
e (۲)‏ ا : 
أضاعونى وأى فتّى أضاعوا ٠‏ ليوم كريهة وسداد ثغر 
اريت 
ا : 5 2 


أعندى وقد مارست كل خفية | يُصدق واش , أو بخیب سائل 
(۲) بين ما يدل عليه الاستفهام فى قول الشاعر : 

فدَعٍ الوعيد فما وعيدك ضائرى أطنين e‏ 

' رين 1 . 
(۱) بن معنى هل ٤‏ فى قول الشاعر : 
هَل الدَهْرٌ إلا ساعة ثم تنقضى . بما کان فيها من بلاء ومن خفض | 


(7) بين معنى « ليت » فى قول الشاعر : 
فليت لى بهم قوماً إذا ركبوا شنوا اا وا و 


0 


الأمسين 

الأمن: ومن أنواع الإنشاء الأمر » والأظهر أن صيغته - من المقترنة باللام ؛ 
: ای ون ؛ وغيرها » نحو « أكرم عمرا ١‏ و « رويد بكر ) - موضوعة 
طت ال اتسد ؛ لتبادر الذهن عند سماعها إلى ذلك وتوقف ما سواه على 
القرينة . قال السكاكى : « ولإطباق أئمة اللغة على إضافتها إلى الأمر بقولهم 
«صيغة الأمر ومثال الأمر ولام الأمر » ٠‏ وفيه نظر لا يخفى على المتامل". ٠‏ 

* ثم بإنها - أعنى.صيغة الأمر قك تستعمل فى غير ظلب القع اسْتعلاء 
بحسب مناسبة المقام”" كالإباحة) كقر لك فى مقام الإذن : 7 الس اخسن أو اب 
سيرين » ٠‏ ومن أحسن ما جاء فيه قول كثير ٠:‏ / 

٠ر لدينا ولا مقلية إن‎ ٠ أسيئى بنا أو أحستى لا ملومة‎ ٠ 
إظهار الرضا بوقوع الداخل تحت‎ a NS 
لفظ الأمر حتى كأنه مطلوب . أى مهما احترت فى حقى من الإساءة والإحسان فأنا‎ 
راض به غاية الرضا ء فعاملینی بهما وانظرى هل تتفاوت حالى معك فى. الحالين ؟‎ 

١17١ )(‏ - المفتاح . 386 ظ 

() لان ائمة اللغة لا يريدون بالأمر فى هذا طلب الفعل استعلاء > وإنما يريدون الأمر فى 
الخوج)ا قم ا لواو لم يكو على ع ا لأنهم يقولون ذلك فى مقبابلة الماضى 
والمضارع ٠ ٠‏ 0 : 01 0 

() استعمالها فى ذلك مجاز إن منعت قرينة من إرادة الأمرء وإلا فكناية» وتبعية ذلك 
للمقام هى التى تجعل له صلة بعلم المعائى ٠‏ وهى صلة لا تقتضى ذكره فيه كما سبق فى التمنى 
والاستفهام ١ 1 0 : ٠‏ 
(4) استعمالها فيها يكون فى مقام يتوهم السامع فيه حظر شىء عليه ؛ لاشتراكها هى ٠‏ 
والأمر فى مطلق الوذن ؛ فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم الأخص على الأعم ٠‏ . 

ر هو لكثير بن عي الرحمن المعروف بكثير عزة ٠.‏ والخطاب لعزة محبويته ٠‏ وملومة : 
خبر مبتدأ تفديره لا أنت ملومة > والمقلية : اسم ارين اللي وهو البغض »وقوله « تقلت » 
فعل ماض منه مسند إلى ضمير المؤنث المستتر وأصله « تقليت » فالتفت من الخطاب إلى الغيبة » 
ومفعوله محذوف أى. تقلتنا e 0 ٠‏ ا 


6 


والتهديد''' كقولك لعبد شتم مولاه وقد أدبته : « اشتم مولاك » ٠‏ وعليه 
قوله تعالى : # اعملوا ما شت 4 . ا 

والتعجيزا"» كقولك لمن يدعى أمرًا تعتقد أ نه ليس فى وسعه : « افعله »» 
ولي « فآنوا بسورة من مثله). 

والتسخير” نحو : 8# كُونوا قردةً خاستین 4 . 

٠‏ والإهانة ي : # كونوا حجارة أو رين اذا وقوله 1 « ق إنك 

EE 0‏ اقم طرع ا 


OS E 


ل الامور به 2 واستعمالها فيه مجار لعلاقة 
شبه التضاد بينه وبين الأمر ٠‏ 

(۲) آية ا 

ر التو اق وان ا ی ق ا 
واستعمالها فيه لعلاقة شبه التضاد أيضًا ٠‏ 

eI 

(0) تستعمل فيه صيغة الأمر فى مقام انقياد المأمور للأمر من غير قدرة له فيه واتتتالها 
فيه لعلاقة المشابهة بينه وبين الأمر فى مطلق الإلزام . 

(5) آية 7 سورة البقرة ٠‏ 

(۷) تستعمل فيها ية الأمز فى مقام عدم الاعتداد بشأن الأمور › زاستعوالها ها لعلاقة 
اللزوم ؛ لأن طلب الشىء من غير قصد حصوله لعام القدرة عليه مع حسته يستلزم إهانة 
الور 4 والفرق ين الأهانة.والسخير ان وحن ريصيل ذه الأدردا E‏ التسخير ٠‏ 

(۸) آية 6٠‏ سورة الإسراء ٠‏ 

(9) آية 59 سورة الدعان 2٠‏ 

) معني باعي واي مناه هاداد احا ارين على قسن 
واستعمالها فيه لعلاقة التضاد بينها وبين الآمر » وقيل : إن صيغة التسوية خبر لا إنشاء ٠‏ 

٠ آية لاه سورة التوبة‎ )١١( 

1001 سور ةالطوو + 


۷ 


وال كقول امرىء القيس ۰ 
+ ألا أيها الليل الطويل آلا انجلى" × 
والدعاء : إذا استعملت فى طلب الفعل على سبيل التضرع" نحو  :‏ رب 
اغفر لی ولوالدى 4 . 
والالتماسس : : إذا متعملت فيه على سيل ال" تولك ان يساوي فى 
الرتبة : « افعل » يدون الاستعلاء 
والا تقار“ حر .8 القراما انتم ملقون 4 . 
ثم الأمر : قال السكاكى“ : « حقه الفَر ؛ لأنه الظاهر من الطلب » ولتبادر 
عند 00 بش بعل د الأمر 0ه 3 اتعيير الأمر الأول ود الجمع وإرادة 
عد عد 6 


() تعمل فيه صينخة الأمر فى سقام طلب شىء محبوب لا قدرة للمطالب عليه . 
واستعمالها فيه لعلاقة ة التضاد أيضا ٠‏ 
(؟) هو لحندج ال بامرىء القيس من قوله : 
الا أيها الليل آلا انل بصبح وما الإصباح منك بأمثل ٠.‏ 
۰ وقوله « انجلى » بمعنى انكشف . والأمثل E‏ 
فى تغير الزمن راحة على كل حال ١ ٠‏ 
(۳) هو طلب الأدنى من الأعلى ٠‏ وقيل إن ةطيع ر فوشي بسار 
وكذلك استعمالها فى الالتماس . ْ 
(5) آية ۲۸ سورة نوح )١( 2.٠‏ هو الطلب مع المساواة : 
(1) هو قريب من الإهانة أو هما بمعنى واحد ٠‏ ش 
(/9) ا رة ة الشعراء : ش 
۷۲0ا الام ٠٠‏ 
(9) الحق أنه لا معنى لذكر مثل هذا هنا ؛ لأنه من خلط مسائل علم بمسائل علم آخر . 


A 


ومنها النهى »وله حرف واحد؛ وهو « لا » الجازمة فى نحو قولك « لا تفعل »؛ 
AE NUANCE‏ 
كقولك لعبد لا يمتثل أمرك: « لا نمتثل أمرى ») . 

* ؤاعلم أن هذه الاربعة - أعتى التمنى والاستفهام والأمر والثهى - تشترك فى 
كونها قرينة دالة على تقدير الشرط بعدها كقولك « ليت لى مالا أتفقه » أى إن 
ارو A ED‏ سن أكر ملك 14 
أى إن تكرمنى › قال : ا فهب لی من لدنك وليّا پرٹنی 4 بالجزم › فآما قراءة 


0 يقتي هبن إلى ادافين امن E‏ للعمر له تفي أن اللطاريي ف التي الكت أذ 
الترك » وهو خلاف أصولى لا معنى لذكره هنا 
اا ل ل ل ؛ لآن النهى عن الشىء يترتب عليه 
لخر عل معالسه* 
لون e ۲۸٦‏ را لا ادن إن 
أو أخطأنا # وفى الالتماس : كقول الشاعر : 
لا تطويا السر عنى يوم نائبة TT‏ 
وفى التمنى كقول الشاعر : 
ل > طل يا نوم ٠‏ زل ا 
وفى. الإرشاد ». كقول بشار : 
ولا تحسب الشورى عليك غضاضة فإن الخوافي قوةً لقف سوادم 
وذكر لنهى.فىْ علم المغانى كذكر التمنى والاستفهام والأمن' . ٠‏ 
() وجه ذلك : أن الحامل على الطلب إما كون المطلوب مقصود لذاته أو لغيره لتوقفه 
عليه » أى على ذلك المطلوب » فإذا كان مقصودا لغميره وذكرة بعده : تبادر إلى الذهن أن 
الطلوب شرط فيه » فيكون الطلب متضنًا لشرطه ومغيًا عن ذكره » ولا يخفى أن ذكر هذا فى 
باب الإيجاز الآتى ليق من ذكره هنا ٠‏ 


٠ آية © سورة مريم‎ )٤( 


4 E) 


الرفع فقد حملها الزمخشرى على الوصف”'' » وقال السكاكى الأولى حَمَلُها على 
الاستشناف دون الوصف ؛ لهلاك يحيى قبل زكريا عليهما السلام» وآراد بالاستئناف أن 
يكون جواب سؤال مقدر تضمنه ما قبله فكأنه لما قال : # فهب لى من لدنك ولا 4 
Me‏ ا يي ل اا 
وقولك: ١‏ لا فش نشتم يكن خیرا لك ؟ ؛ أى إلا تشتم ٠‏ 


واا العرض كقر لك إن ترا ل ينول 9 الآ رن تب ع انان ل 
فمولد من الاستفهاء!؟) لين به ؟ لن التقدير أنه لا ينزل؛ فالاستفهام عن عدم التزول 
طلب للحاصل» وهو محال ٠‏ 


رشو الشرط فى عبر هذه اراش ارچ خالا ز أيضًا ؛ كقوله تعالى : # فال 
كر الولى ا ا بالق ال ةا وقوله : 
ما اتحَدذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب 204 أى لو كان معه إله إذن 


(۱) أى للنكرة قبله . 

۰ ٠ المفتاح‎ ۷۲ )( 

() فلا يقدح تخلفه فى دعائه عدم إرثه له مع أنه نبى مستجاب الدعاء ٠‏ أو قد أجاب 
عن ذلك من حملها على الوصف بأن المراد بالإرث إرث العلم والنبوة » وقد حصلا ليحيى فورث 
قبل موته أباه فيهما ٠‏ 

ل ال ل 
والدعاء ونحوه مثل الأمر والنهى ٠‏ 

(5) لأنه من قوله تعالى واس ا عرق بعر يه عا 
الولى # وقيل : إن قوله : # آم اتخذوا # إنكار وتوبيخ بمعنى أنه .لا ينبغى لهم أن يتخذوا من 
دونه أولياء لأن الله هو الولى » 00001109 
ذلك أن يقال - والله هو الولى - كما يقال - أتضرب زيدا وهو أخوك ؟ ٠‏ 

0 سورة الومتوث ٠‏ وام الآية. + 8 كل إله عا لن > ٠‏ 


إل اك 


2 1 


ومنها النداء''': وقد تستعمل صيغته فى غير معناه ؛ كالإغراء فى قولك لمن 
أقبل ينظل 9 : 5" 1 

والاختصاص”" فى قولهم « آنا أفعل كذا أيها الرجل ونحن نفعل كذا أيها 

)١(‏ هو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو ؛ وهو ١‏ يا» أو إحدى أخواتها » ودلالة 
النداء على الطلب التزامية ؛ لأنه بمقتضى تعريفه فى معنى « أدعو » وهو فعل مضارع لا أمرء 
ولكن الدعاء يتضمن طلب الإقبال > فلهذا جعل النداء من أقسام الطلب ٠»‏ وقيل : إنه مجرد تنبيه 
لا طلب فيه » وقيل : إنه بمعنى « أقبل » فيدل على الطلب مطابقة لا التزامًا ٠‏ 

(۲) بهذا لا تكون « يا » قى ذلك للنداء ؛ لان الإقبال حاضل” قلا معن 'لظلبه »بل يكون 
المراد بها الإغراء على طلب الأمر الذى ينادى له ٠‏ واستعمال النداء فى الإغراء مجاز مرسل 
علاقته الإطلاق والتقييد ٠‏ ش 

(۳) استعمال النداء فيه مجاز مرسل علاقته كعلاقة الإغراء ٠‏ وهو فى الحقيقة صورة نداء 
كما سيأتى ٠‏ 

(5) يريد بالرجل نفسه » فهو فى الحقيقة صورة نداء لا نداء » ولكن أداة الاختصاص لا 
كثر استعمالها مع أدوات النداء نزلت منزلتها » وقيل إن الاختصاص نداء حقيقى لا مجارى ؛ 
لأنه لا مانع من نداء الشخص نفسه ؛ كما قال عمر حه : كل الناس أفقه منك يا عمر ٠‏ فنادى 
نفسه : وقد تستعمل صيغة النداء فى الاستغاثة » كقول الشاعر : 

يا للرجال ليوم الأربعاء أمَا ينفك يحدث لى بعد النهى طربًا 
وفى التعجب » كقول الشاعر : : 

الك سس عدر خلا لك الو فييضى واصفرى !! 
وفى التحسر والتوجع » كقول الشاعر : ْ 

أيا منازل سلمى » أين سلماك من أجل هذا بكيناهسا بكيناك 

وذكر النداء فى.علم.المعانق كبذكز التمنى والاستفهام والأمر .والنهى » .وما له صلة وثيقة 
منه بعلم المعانى استعمال نداء القريب فى البعيد وبالعكس لتنزيل كل منهما منزلة الآخر » كما 
قيل فى نداء القريب المنزل منزلة البعيد : 

يأيها السادر المزور من صف مهلا فإنك بالأيام منخدع 
وكما قيل فى نداء البعيد المنزل منزلة الفريب : 
أسكان نعمان الأراك تيقنوا ‏ بأنكُم فى ربع قلیی سکان 


65 


القوع ٤‏ ا العصابة »؛ أى متخصصًا من بين الرجال » ومتخصصين 


) م ثم لخر قديقع موقع الإشاء ما للتغاؤل: أو لإظهار الخرص فى قر 
كما مر" » والدعاء بصيغة الماضى من البليغ يحتمل الوجهين'' ' » أو للاحتراز عن 
صورة الأمر؛ كقول العبد للمولى إذا حول عنه وجهه « ينظر المولى إلى ساعة ») » 
أو .سمل الاب علق الط بان بكرن المقاطب عن الا حت أن يكدب 
الطاي وار لافار ظ ا 


05 اال اشن إذا كان ماضيًا فى 'الطلي مار موسر علذفته الد > أي ابقعارة 
ع اما قاف غل أو ار على رهه و امال إذا كان میا فى 
الس سوير أن ESN BS EC‏ 
الحال» ثم يطلق«اللازم ويراد الملزوم » وقيل : إنه لا يصح أن يكون كناية ؛ لأنه عليها يكون 
خبر لفظًا ومعئّى مع أنه قد جعل إنشاءً بصيغة الخبر ٠‏ 

(9) فى الكلام على الشرط فى بات ايند + 

(۳) يعنى التفاؤل » وإظهار الحرص فى الوقوع ٠‏ ومن ذلك قول الشاعر : 

إن الثمانين - وبلّغتها - قد أجوجت سمعى إلى ترجمان 

(5) كان تقول لصاحبك « تأتينى غد) » بدل اتتنى » لتحمله بلطف على الإتيان ؛ لأنه إذا 
لم يأتك صرت كاذبًا وهو لا يحب تكذيبك ٠ ٠‏ 

(5) كالتنبيه على سرعة الامتشال فى قولك « أخذت عليكم عهدا لا تختلفون فى أمركم » 
مكان ( لا تختلفول). : 

وقد بقع الإنشاء موقع الخبر لأغراض : منهنا الاهتمام بالشئء + كقنولة تعالى : آية 4؟ 
سورة الأعراف #8 قل أمر ربّى بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد 4 ومنها الرضا بالواقع 
حتى كأنه مطلوب كقوله کا : « من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) ٠‏ ومنها 
الاخ رکو مار الاق ای كفو له ا د 88 تزه مودو قال ی اید الله 
واشھدوا أن برعء ها تشركون من دونه # ٠‏ 

E N ET 
3 


1 4# 


ما ذكرناه فى الأبواب الخمسة السابقة ليس كله مخصصًا بالخبر ٠»‏ بل كثير منه 
حكم الإنشاء فيه حكم الخبر'!' يظهر ذلك. بأدنى تأمل » فليعتبره الناظر ٠‏ 
لالم ْ 


326 3€ 3% 


)١(‏ كالذكر والحذف ونحوهما »› وقليل منه يختلف فيه حكم الإنشاء والخبر كالتأكيد 
ونحوه ؛ فإنه لا يكون فى الإنشاء للشك أو الإنكار من المخاطب . وإنى أرى أن ذلك الكثير هو 
الذى يعد فى الإنشاء من علم المعانى ٠‏ أما الكلام على أنواعه فهو قليل الجدوى فيه ؛ فالأحسن 
الاستغناء عن هذا الباب من أبوابه »> وأن يلحق ما ذكره فيه بما يليق به من علم البيان وغيره ٠‏ 


or 


غريتات: على" الا مر والدق. والدداء 
و 
)١(‏ ما يراد بالنهى:فئ قول الشاعر ؟ ٠‏ 
لا تحسب المجد مرا أنت"آكله ٠‏ لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا !! 
(۲) ما يراد بالأمر فى قول الشاعر؟ : 
أرينى جوادا مات هزلاً لعلنى ار ال نا 
ن 
)١(‏ ما يراد بالنداء فى قول الشاعر ؟ : 
eT‏ والدها فأصبحت حليةفى تاج رضوان 
EN a N ES‏ 
الى لا تعد واس يشال ٠.‏ ی و ع درن ا 
رین - ۲ 
() لأى شىء استعمل الأمر باللام فى قوله تعالى : آية 4 سورة النساء 
#وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافًا خافوا عليهم 4 ؟ . 
(5) لاذا أتى بنداء البعيد فى قوله تعالى : آية ۷۷ سورة الزخرف 8 ونادوا يا 
مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون * وما يراد بالأمر فيه ؟ 
و 
)١(‏ لماذا عبر بالخبر عن الطلب فى قوله تعالى : آية 84 سورة البقرة 8 وإذ 
أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم 4 ؟ . 
(؟) ما يراد بالأمر فى قول الشاعر : 


أولئك آبائى فجئنى بمثلهم . إذا جمعتنا يا جرير المجامعم 
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البالب السابع : القول فى الوصل والفصل 
مرك رن بولقم 
الوصل: عطف بعض الجمل على بعض ٠‏ والقصل : تركه" ٠‏ وتمييز موضع 


(١)جرى‏ الخطيب فى جعل كل من الوصل والفصل خاصا بالجمل على ما جرى عليه 
عبد القاهر فى « دلائل الإعجاز » والعلوى « فى الطراز » وابن 5 قيم الجوزية فى ١‏ الفوائد 4 بل 
الذى جرى عليه علماء البلاغة أن كلاً منهسما خاص ار وتركه دون غيره من حروف 
العطف ٠‏ وبالجمل التى لا مجل لها من الإعراب ؛ لأن دقة الوصل والفصل إنما تظهر فى 
ذلك » أما عطف المفرد على المفرد فإنه يأتى للتشريك فى الحكم » فأمره سهل » وكذلك الجمل 
اللي لها مجحل امن ال عراب زتها نرق E N‏ الاو لآل التي امياد 
النحوية المعروفة » وليس كذلك العطف بالواو ة فى الجمل التى لا محل لها من الإعراب ؛ لأنك 
إذا قلت مووي اق او عار ديد - لم يكن معك حكم تدع أن الوا وأشركت بين الحملتين 
فيه » فيشكل فى ذلك أمرها » وتحتاج إلى اعتبار آخر من الاعتبارات الآنية » وظاهر كلام 
عبد القاهر أن واو الوصل يوتى بها لاعتبارات الوصل فقط » وأنها تفيد من ذلك غير ما تفيده واو 
العظطفا ٠‏ 

وقد ذهب السكاكى إلى أن كلاً من الوصل والفصل يأتى فى عطف الجمل والمفردات › 
وك ات اا ر روف الفطقة وان لسرن عليه فى !ذلك يدن ي ا 
مرح ف ام ارس مشي اموس ا امو 
والجن والإنس كل ذلك محدث ال و > فلا تقول « الشمس ومرارة 
الأرنب ودين المجوس كلها محدثة » ٠‏ وقد اتتصر للسكاكى قى هذا بعض مؤلفى عصرنا › 
رال ما خر علنه عند القاهر وظيره ٤‏ لأنه إذا كان هباك اشتراك فى الحكم بين المفردات وأردت 
اوسرام م يد ES‏ فقد الجهة الجامعة بينها » وقد يشتبه فى ذلك با حكى 
عن نُصيب أنه اجتمع بالکمیت فأنشده : / , 

آم هل ظعائن بالغلياء واقعةٌ وإن تكامل فيها الدل والشنب 

نفدل تف اة تقال الت اذا تح © فال عطاك و انك تباعيت کی 

القول » آين الدل من الشنب ؟! آلا قلت كما قال ذو الرمة ؛ 
لياء فى شفتيها حَوَة لِعَس ٠‏ وفى اللثات وفى أنيابها برد 

فالدل يذكر مع الغنج وما أشبهه » والشنب يذكر مع اللعس وما أشبهه » ولكن ما ذكره 
نصيب يرجع إلى محسّن بديعى يسمى مراعاة النظير ٠‏ وعلم المعانى لا شأن له بالمحسنات 
البديعية» ولهذا لم يعطف ذو الرمة ( حوة ) على ( لعس ) مع المناسبة بينهما ٠‏ 


00 


أحدهما من موضع الآخر على ما تقنضيه البلاغة ٠‏ وراك مينها عدي قطي + 
صعب المسلك » دقيق المأخذ » لا يعرفه على وجهه ولا بحيط علمًا بكنهه إلا من 
أوتى فى فهم كلام العرب طبعا سليمًا . ورزق فى إذراك أسراره ذوقًا صحيحا » 
ولهذا قصر بعض العلماء البلاغة على معرفة الفصل من الوصل . وما قصرها عليه 
أن الكو كتلق 201 + اورف ا على ا غو ان اال 
يكمل فيه إلا كمل فى سائر: فلونها الوا م تحار مي اج مدني 
الان + فقول والله الان : 


أحوال الوصل والفصل للاشتراك فى الحكم : 


إذا أتت ت جملة بعد جملة فالأولى منهما إما أن يكون لها محل من الإعراب أو 
NESEY‏ إن قصد التشريك بينها وبين د 
ولي 1 بوني كسمب اللو علي الات لأن الجسملة لا يكون لها محل من 
الإعراب حتى تكون واقعة موقع الفرد » فكما يشترط فى كون العطف بالواو 
ق أن يكون بين المعطوف والعساوف فا ينها شي ا E‏ 


)١(‏ أى لان | اررق املاح ر ر ر 
عليها SS‏ 

(۲) أى وجوبا ٠‏ 

(۳) فإنه ع رن > ولكن يجوز تركه فى الأخبار والصفات المتعددة » 
وقد بين هذا فى علم النحو ٠‏ 5 

(4) قيل:: إنه يريد بنحسو الواو ما يدل على التشريك كالفناء وثم » حى © ورد بان 
هذا الحكم مختص بالواو ؛ لأن لكل من الفاء وثم وحتى معنى محصلاً غير التشريك › فإن تحقق 
هذا المعنى حَسنَ العطف وإن لم توجد جهة جامعة ؛ كما تقول « إن تخرج من المنزل فتمطر 
السماء تبتل ». أما الواو فلا بد فيه من تلك الجهة › وقيل: إنه يريد بنحو الواو ما ياتى بمعناه من 
حروف العطف » وذلك نحو « أو» فى قول توبة : ش 

وقد زعمت ليلى بأنّىّ اجر لنفسى تقاها أو عليها فُجورها 

ورا يؤيد هذا ما سيأتى من تفرقته بين الواو وغيره فى.عطف الجمل:التى لا محل لها من 
الإعراب ٠‏ ظ 

)٥(‏ المراد بالجهة الجامعة الجامع الآتى بيانه» واشتراط ذلك فى عطف المفرد على المفرد إنما 
يوافق مذهب السكاكى ولا يوافق ما سبق له فى تعريف الوصل والفصل من تخصيصهما بالجمل . 
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د مقت قسن 107 شيو ل : Ri‏ 4 ۰ 
وما بعرم فيها © يشترط فى كون العطف بالواوونحوه قب ولا فى الجطلة » ذلك 
كلك : « زيذ يكتب ویر ء أو يعطئ وعنع.© وغليه قول ا والله يقبض 
ويبسط وإليه ترجعون € ولهذا عيب على أبى تمام قوله  :‏ ش 
لا والذى هو عالم أن التوى صبر وأن أبا الحسين كريم”" . 

إذ لا مناسبة بين كرم أبى الحسين ومرارة النوى» ولا تعلق لأحدهما بالآخترا؟' . 

الفصل لعدم الاشتراك فى الحكم : ٠‏ 

وإن لم ية فصل ذلك برك عطفها عليها كقوله تعالى: # وإذا خلوا إلى 
شياطينهمْ قالوا إلا معكم ما نحن مستهزئون × الله يستهزىء بهم» ٠"‏ لم يعطف 


(0) 37 ۲ سورة سبا » والجهة الجامعة فيه التقابل بين «-ما يلج وما يخرج » وبين -ما يتزل 
وما يعرج - وقد تكون شبه التمائل » كقول الشاعر : 
ثلاثة تشرق النياببهجتها ‏ شمن الضحى وأبو إسحاق والقمر 
ومثل هذا يدل فى المحسنات البديعية عند من يرى قصز الوصل والفصل على ايمل 
(۲) آية ٠٤٠١‏ سورة البقرة ٠‏ 0 
(۳) هو لحبيب بن أوس المعروف بأبى ثمام » وقوله « لا » نفى لما ادعته محبوبته فى البيت 


زعمت هواك عفا الغداة كما عا عنها طلول يلار ورسوم 

والنوى : الفراق » والصبرٌ : عصارة شجر مر » وأبو الحسين : هو محمد بن الهيثم الذى 
مدحه أو تمام بهذه القصيدة › ويصح أن يكون ما فى البيت من عطف المفرد : 

)٤(‏ أجيب عن أبى تام بأن الجامع بين الأمرين شبه التضاد ؛ لأن مرارة النوى كالضد 
لخلاوة الكرم » وهو إلى هذا تمل للتخلص من النسيب إلى الاح 0 

(ه) ١‏ يخلى ا ترك العاف لهذا يكرت لانم ری لا لرا لاش افلا يصيح آل يعد 
من أحوال الفصل الذى هو باب من آبواب البلاغة ٠‏ 

فالحق أنه لا بصح البحث عن الداعى إلى الفصل فى ذلك من هذه الجهة التحوية : 

وإنما يبحث عن الداعى إلى الفصل فيه بالنظر إلى جملة « قالوا » أو جملة الشرط وجوابه 
كما يأتى فى الفصل لعدم الاشتراك في القيد وشبه كمال الانقطاع ٠‏ 

٠ سورة البقرة‎ ٠١ » ١5 آية‎ )1( 


0¥ 


#الله يستهزىء بهم » على # إنا معكم 4 لأنه لو عطف عليه؛ لكان من مقول 
المنافقين ؛ وليس منه » وكذا ET‏ 

٠‏ وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا اام لضا 1ت 1 إنهم هم 
المفسدون ¢ وكذا قوله تعالى : #.وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن التاس قالوا اوم كما 
أفو اا ألا إنهم هم السفهاء ء ولكن لا يُعلمون 204 

الوصل بغير الواو من حروف العطف : 

وعلى الشانى إن قُصِد بيان ارتباط الشانبة بالأولى على معنى بعض حروف 
العطف سوى الوا و عطفت عليها بذلك. الحرف! '' فتقول « دخل زيد فخرج عمرو » 
ذا ردت أن خروج عمرو كان بعد دخول زيد من غير مهلة » وتقول « حرجت ثم 
خرج زيد » إذا أردت أن تخبر أن خروج زيد كان بعد خروجك بمهلة » وتقول 
«يعطيك ريد دينار أو يكسوك جبة » إذا أردت أن تخبر أنه يفعل واحدا منها لا 
بعينه » وعليه قوله تعالی : # سننظر أصدقت آم كنت من الكاذبين 4 . 

الفصل لعدم الاشتراك فى القيد : 

وإن ال د SS‏ 
لقم ا : #.وإذا ختلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن 

)١(‏ آية ١١ ٠ ١١‏ سورة البقرة 

(۲) آية ١‏ سورة البقرة 

(9) أى من غير اث شتراط جهة جامعة . قلا ي يشترط ذلك فى عطف هذه الحروف للجمل» 
كما لا يشترط فى عطفها للمفردات . وعلى هذا يصح أن تقول « حرجت من المنزل فأمطرت 
السماء » مع أنه لا يصح فيه العطف بالواو ؛ لعدم الجهة الجامعة وقيل : إنه تشترط الجهة الجامعة 
فى عطف الجمل بهذه الحروف ؛ بدليل أنه لا يصح أن تقول « جالينوس طبيب » ثم سورة 
الإخلاص من القرآن » ثم إن القرد يشبه الآدمى » ولا يخفى أن فساد هذا ليس لفقد الجهة الجامعة 
الآثية » لأنه لا يصح من غير العطف أيضًا » وهذا لأن كل كلام لا بد فيه من ارتباط ما بين 
أجزائه ٠‏ ثم يأتى بعد ذلك اعتبار الوصل والفصل بالنظر إلى الجامع الخاص الآتى وغيره من 
E TAD OEY‏ ا 

(5) أى بلاغة لا نحو ؛ لأن العطف يقتضى التشريك فى حكم الإعراب لا فى القيود فإذا 
قيل « ضربت زيدا يوم الجمعة وعمراً » لا يلزم أن يكون ضرب عمر يوم الجمعة أيض > ولكن 
ذلك م هو الظاهر من العطف وإن لم يقتضه . فلهذا تي تعين الفصل بلاغة فيما هنا دفعًا لإرادة ذلك 
اللاعر + 

(5) آية ١5‏ ء ٠١‏ سورة البقرة 
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مستهزئون ٭ الله يستهزىء بهم * لم يعطف 8 الله يستهزىء بهم € على # قالوا © 
للا يشاركه فى الاختصاص ص بالظرف المقدم'!' وهو قوله: # وإذا خلوا إلى شياطينهم 4 
فإن استهزاء الله بهم - وهو أن خذلهم فخلآهم وما سولت لهم أنفسهم مستدرجًا 
إياهم من حيث لا يشعرون - متصل لا ينقطع بكل حال ٠‏ > خلوا إلى شياطينهم آم لم 
يخلوا إليهم E E‏ فإنهم مفسدون فى جميع الأحيان قيل 
لهم لا تفسدو أو لا وسفهاء فى جميع الأوقات قيل لهم آمنوا أو لا 

ارال اع الف + 

وإن لم يكن للأولى حكمّ كما سبق » فإن كان بين الجملتين كمال الانقطاع 
ولس فى المصل إيهام خلاف المقصود كما سيأتى . أو كمال الاتصال » أو كانت 
الثانية بمنزلة المنقطعة عن الأولى» أو بمنزلة ا منصلة بها - فكذلك يتعين الفصل" ؛ أما 
فى الصورة الأولى فلأن الواو للجمع والجمع بين الشيئين يقتضى مناسبة بينهما كما 
مر» وأما فى الثانية فلآن العطف فيها بمنزلة عطف الشىء على نفسه مع أن العطف 


قفي الغايرة نين المنطؤف والممتطوف عله > وآما فين الشانية والرابعحة فظاهر جا 
(oy 2‏ و 
مر ٠‏ 


)١(‏ لآن هذا هو ظاهر العطف وإن لم يقتضه كما سبق > والمراد باختصاصه بالظرف أنه 
قيد فيه لكونه شرطًا له » والشرط قيد فى الجواب كما هو معلوم ٠‏ 

(۲) هما قوله : 8 وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض * الآية - وقوله : # وإذا قيل 
لهم آمنوا كما آمن الناس * الآية » والمراد أنهما أخيرتان باعتبار ترتيبهما فيما ذكره سابقًا » وإن 
كانتا فى التنزيل قبل هذه الآية ٠‏ 

(۳) هذه أربع حالات للفصل : كمال الانقطاع بلا إيهام » وكمال الاتصال » وشبه كمال 
الانقطاع > وشبه كمال الاتصال » ويضاف إليها ا السابقة التى تتناسب فيها الحملتان ويوجد 
فى أولاهما حكم لا يقصد إعطاؤه للشانية » وتسمى التوسط بين الكمالين مع وجود المانع من 
الف فشكن القصل خسن ضالات .+ 

)٤(‏ ولا يرد على هذا عطف التفسير ؛ لأنه ليس من أسلوب البلغاء » وإنما هو من 
أسلوب المؤلفين وأشباههم 2 وقيل : إن الواو فيه حرف تفسير لا عطف وقد وردت هذه الواو فى 
قول الشاعر : وقّددت الأديم لراهشيه وألمّى قولها كذيًا ومينا 

ان كانت لار ف اها طاح 3 TT‏ سباق ف باب 
الأيجاة والاطنان: والمساواة ٠‏ 

٠ لان حكم كل واحدة منهما حكم ما هی بمنزلته من كمال الانقطاع أو الاتصال‎ (٥) 
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الآول : كمال الانقطاع : 

وأما كمال الانقطاع فيكون لأمر يرجع 5 الإسناد » أو إلى طرفيه .: 

E OO INE‏ وإنشاءً لفظًا ومعنى ؛ كقولهم ١‏ لا تدن من 
ا اموا سو ا ا ا 

وقول الشاعر : 


٠ eT e‏ فکل حتف امرىء يجرى بقدار' 
أو معنّى لا لفطا ؛ كقرلك «١‏ مات فلان رحمه الله 2 


أما قول اليزيدى : 
و لط ألقاه من هد على غاربى 
وقال 8 إنى فى الهوى كاذب انتقم الله من I‏ 5 


E ECR‏ ا e‏ الشيخ . عن 
اقا 90 وعم الله سي الاستئتاف بتقدير EE‏ 


)١(‏ كما نسبه سيبويه إلى الأخحطل 2525586 0 ٠‏ والرائد: 
هو من يتقدم القوم لطلب الماء ونحوه. والمراد به عريفهم وقائدهم » وقوله«أرسوا» بفتح الهمزة أو 
ضمها من أرسى أو رسا بمعنى أقيمواء وقوله« نزاولها » بمعنى نحاولهاء والضمير للحرب ٠‏ 
والحتف: الهلاك ٠‏ والمقدار: مصدر بمعنى القدر٠‏ وفي العبسارة قلي + والأضل: فجتف كل 
امرىء » وقيل : إنه لا قلب فيها لأن الحتف يتنوع بتنوع أسبابه » والشاهد فى قوله « ارسوا 
نزاولها » » ويجوز أن يكون الفصل فيه لشبه كمال الاتصال »لحواز كون الحملة الثانية« نزاولها » 
مبنية على سؤال مقدر » والاستشهاد بذلك لما لا محل له من الإعراب منظور فيه 0 
ا 

٠‏ ) تإذا اختلفنا لا لا معنى » لم يكن عندهم من كمال الانقطاع كما سياتى فى احوال 
الوصل ٠‏ 

(9) هو ليحيى بن المبارك المعروف البزيدق > وقيل إنه لإبراهيم بن المدثر ٠‏ والحبل فى 
الآصل الرباط أو الرس والمراد به عهد الود » والغارب: الكاهل » والمراد بإلقاء عهد الود عليه 
تركه له » والشاهد في البيت الثانى بين جملة ٠‏ قال » وجملة « انتقم » على ما سيأتى ٠‏ 

١55 (4)‏ المفتاح : ٠6١6 )٥(‏ - دلائل.الإعجازر 

(5) أى قلت : انتقم الله » فيكون من شبه كمال الاتصال » ورجح هذا بأن ما ذهب إليه 
السكاكى لا يأتى إلا بجعل ١‏ انتقم الله من الكاذب » من كلام المحكى عنه وهو بعيد » ويمكن أن 
يجاب عنه بأن الفصل عنده أيضًا بين جملة « انتقم الله » وجملة « قال إنى فى الهوى كاذب» لا= 


اقا ا كر قدي ا امه ااي 


- جملة « إنى فى الهوى كاذب من غير « قال » ولكنه لا يقدر قلت » ولا مانع من الجمع بين 
كونه لكمال الانقطاع والاستئناف ٠‏ : 

د هذا وإنى أرى أن ترك العطف فى هذا الضرب لمانع نحوى ؛ قلا يصح أن يعد من 
الفصل المعدود من أبواب البلاغة» على أن سيبويه يجيز العطف فى نحو « هذا زيد ومن عمرو؟؟ 
0 وإنشاء » ومن ذلك قوله تعالى آية ١1/7‏ سورة آل عمران:: 8 حسبنا الله 

ع كرفي 

(1) انتفاء الجامع بين الجملتين قد يكون بسيب اتفاته عن المسنة إله فيهما ؛ كقولك « زيد 
طويل » وعمرو قصير » إذا لم يكن بينهما جامع من صداقة ونحوها » وقد يكون بسبب انتفائه 
فق الفا ها ؛ كقولك « زيد طويل وعمرو ناكم » فى حال وجود صداقة بينهما » وهذا ما 
يريده القوم بكمال الانقطاع فى هذا الضرب ٠‏ فلا يريدون به إلا انتفاء الجامع الخاص الآتى » ولا 
يعنون به أن يتفكك الكلام بحيث لا يكون فيه ارتباط ما يجمع بين أجزائه » وإذا كان هذا هو ما 
يريدونه من كفلا معنئ لاعتراض.بعض مؤلفى عصرنا عليهم فى تلك التشمية » ولا لما ذكزوه 
من أنها توهم جواز تفكيك الكلام » ولا لما بناه على ذلك من وجوب أن يكون ما يسمونه كمال 
الانقطاع وشبه كمال الانقطاع وغيرهما وجوه ارتباط واتصال بين الجمل ؛ ولا ضير بعد هذا فى 
کون الاتصال بالواو أو بتركه ٠‏ ولست أدرى كيف يكون الاتصال بترك الواو ؟! ولا كيف يكون 
الاختلاف حبرا وإنشاء مشلا sS‏ ار ا ا 
المعانى ؟! وکل ما أتى به لم يغير شيئاً من مواضع الوصل » ولا شيا من مواضع الفصل ٠‏ 
اك م اش ين ها يك برجد شم اشع ا املا فى اكلم ٠‏ ومر تع 


هذا متسق تتلاقى أجزاؤء فى غرض من الأغراض : 
TENE‏ الديار سمصتالات عا اف فصعي ا 
ولا زالت مقوةة الفوادى تصيب رباك من خط ا وعد 
ا لت ا ا 
3¥ . € 


أرى بصسرى عن كل يسوم وليلة یکل وخحطوی عن مدى الخطو يقصر 
ومن يصحب الأيام تسعين حجة يغيرنه » والده سر لا يتغير 
للقن اميد ا “لاعت امت نطلل الد 
وقد يبلغ من تلاقى الحملتي مع ما بينهسما من كمال الانقطاع بمعناء الاصطلاحى او 
الثانية منهما مفرعة على الأولى »> وفى هذه الحالة يصح عطف الثانية على الأولى بالفاء » ويصح 
ااا بالأبان نها بعدها مم غر عط كول الشاعر:: 
الشيب كُرْدٌ وكره أن يفارقنى عجب لشىء على البغضاء مردود 
وقد روى بالفاء : « فاعجب لشىء » ١ ٠‏ 


1١ 


الثانى : كمال الاتصال : 

وأما كمال الاتصال فيكون لأمور ثلاثة : 

الأول : أن تكون الثانية موكد للأولى ي E‏ دفع ترهم التجور 
والغلط ٠‏ وهو قسمان : ٠‏ 

ها : أن رل الثانية من الأولى.منزلة التأكيد .المعنوى من. متبسوعه. فى إفادة 
التقرير مع الاختلاف فى المعنى كقوله تعالى 277 9:7 الم ذلك الكنقاف لا ريب 
فيه 4 فإن واد ٠‏ لا ريب فيه € فى الآية وران « نفسه » فى قولك ؛ افا اا 
:10 ونه ناولع فتن وضف E UN‏ ادوع ا الكمال بجعل 
ا و الخبر باللام'') كان عند السامع قبل أن يتأمله مظتة أن يرمى به 
جزافًا من غير تحقق*) فأتبعه # لا ريب فيه » نفا لذلك9© | انك يي a‏ 
إزالة لما عسى أن يتوهم السامع أنك فى قولك « جاءنى الخليفة » متجور أو ساه » 
وكذا قوله : © كأن لم يسمعها كأن فى أذنيه وقر) 94 ؛ الثانى مقرر لما أقاده 


)١(‏ ضابط ذلك: : أن يشتلف منهوم كل منهها ولكن يلرم من ثبوت معنن إحداهنا وت 


معنسى الأخرى » ومقتضى تنزيله منزلة التأكيد المعنوى أنه ليس منه وإنما هو تأكيد لغوى لا 
اصطلاحى 2 وقيل : إن المراد تنزيله منزلة التأكيد فى المفرد فيكون من التأكيد الاصطلاحی . 
(؟) آية ١‏ ¢ ۲ سورة البقرة 


جز عل اا ل ل جملة ثالثة ٠‏ ويجوز 
ن بجمل $ ذلك الكتاب لا ريب فيه 4 جملة واحدة » وعلى هذا لا شاهسد ف اكد لوی 


بين جملتين ٠‏ 
لكا اه لصوتي سد ادررة برعت E‏ يقتضى الحصر › 
الكتاب لا غيره ٠‏ 
(4) هذا بقطع النظر عن كونه كلام الله تعالى ؛ لأنه يجرى فى ذلك على أساليب البشر ٠‏ 
(5) فكانه فيل :“لآ ريب"فى بلوغه تلك الغاية من الكمال + وهلا العق نالف معن 
# ذلك الكتاب * لكنهما متلازمان كما هو ظاهر ٠‏ 
)آي لا سورة اء 


1 


ENS N‏ ا معكم انحن سرون € لان قزل : # إنا 
sS‏ «الفباضعلي' اللهودية DC a a‏ 
ودفع كيم ؛ لأن المستهزىء بالشىء المستخف به منكرٌ له ودافع له لكونه غير معتد معت 
به » ودفع نقيض الشىء تاكبد ا و ا ا ا بالكني إن 
صح أنكم معنا توافقون أصحاب محمد ؟ ٠‏ 


وثانيهما : أن تنزل الثانية من الأولى منزلة التأكبة اللفظى من متبوعه فى اتحاد 
المع كقوله تعالى : « ذلك الكتاب .لا زيب فيه هدى للمتقين 04 فإن ل هدى 
للمتقين 4 معناء أنه فى الهداية بالغ درجة لا يدرك كنهها حتى كأنه هداية محضة © 
وهذا معنى قوله : # ذلك الكتاب 4 ؛ لآن معناه - كما مر الكتاب | E‏ 
والمر اد بکماله کماله فى الهداية 0 والآن الكت السار مهيا تاوت فن رجات 


EEN EL رس ذال مسي‎ ND 
الثانية أنه لم يسمعها لفساد سمعه » والمقصود من التشبيهين فى الجملتين هو عدم التأثر بسماع‎ 
وهذا هو ما يتلازمان فيه مع اختلاف مسحتاهها »وغل هذا تكون الحملنات مانن ۽‎ ٠ الآيات‎ 
كأن‎ ١ : وقد قيل : إن قوله : 8 كأن لم يسمعها ) حال من قوله قبله  وَلّى مستكبر) * وقوله‎ 
فى أذنيه وقرا ) حال من قوله : « لم يسمعها * وعلى هذا يكون لها محل من الإعراب فلا‎ 
كراد ما تكو مدوم التجهرة ااانا ادل لج قو لوعر ايد‎ 

(؟) آية ١4‏ سورة البقرة ٠‏ 

(۳) هذا والاستشهاد بذلك لما لا محل له من الإعراب منظور فيه إلى حاله قبل الحكاية ؛ 
لأنه فی محل نصب بقوله قبله « قالوا * ٠‏ 

(5) فيكون من شبه كمال الاتصال ٠‏ 

(8) امع هدا ق نهان فى اللنظ كا هى الاما التى كرا ارد داد فى العى 
واللفظ كما فى قوله تعالى : آية ١١‏ سُورة الطازق # فمهل الكافرين أمهلهم رويد * واستحسن 
لمر ا CS‏ 
المعنوى » والخطب فى ذلك سهل ٠‏ 

(0) آية ۲ سورة البقرة ٠‏ 

(0) هذا مأخوذ من تنكير « هدى » وأنه لم يقل هاد »> وهدى على هذا حبر مبتدأ 
محذوف تقديره ( هو ) ٠‏ 

(۸) يجوز أن يراد به الكمال الأعم » فيكون ذلك من التأكيد المعنوى لاختلاف معنى 
الجملتين ٠‏ 


1۳ 


الوا لت ذال وله E‏ : #.سواء عليهم آأنذرتهم آم لم تنذرهم لا 
موت € فان يعتق قوله .+ $ لا يوترت 4 معنن اقل وب وكذا ما بعده. 177 تأكين 
د اما سد ب عر تس IG‏ 
يخلص ! ليه حق » وسمع تدرك به حجة » وبصر ت تثبت به عبرة » ويجوز أن يكون 
« لا يزشوة 4 ED ALE‏ فاشملة قبلا A‏ 

الثاني (0) : أن تكون الثانية بدلا من الأولئ ٠‏ والمقتضى للإبدال كون الأولى غيرَ 
ينفيْيُييي#يُ©#9ُ##46 a‏ 
RO a‏ عضا أن اعلا وهر OU‏ 


0000 الفاينة برو الأرلى عدر N RT‏ كول 
تيد : و ادك با تعلمون ٠‏ أمدكم بأنعام وبنين ٠‏ وجنات وعيون » فإنه 
مسوق للتنبيه على نعم الله تعالى عند المخاطبين » وقوله : ل آمدكم بأنعام وبنين 
وجتات وغيون € أوفَى بتأديته ما قبله/8) لدلالته عليها بالتفصيل من غير إحالة على 


( 5 
0 : إنه ف TTT‏ 

() هو قوله  :‏ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ال ركد 
أنه تأكيد معنوى ٠‏ 

(5) فى قوله قبل ذلك 8 إن الذينَ كفروا * . 

هذا وكما يجب الفصل بين ١‏ لجملة المؤكدة لأخرى». يجب الفصل بين الجملتين المؤكدتين 
خرن ايه كنا ا ان ره بعال الس رمي ل N aa‏ 
تعطف الجحملة المؤكدة بالفاء أو ثم . كقوله تعالى : آية 5 و ٠١‏ سورة القيامة # أولى لك 
قأولی » > ثم أولى لك فأولى 4 وقيل : إن ذلك عطف صورى لا حقيقى ..وقيل : إنه تأسيس لا 
تأكيد ؛ لأن الجملة الثانية أبلغ فى الإنذار من الأولى ٠‏ 

RES‏ العطت دي المجملة للركده TE cE E ORE‏ يع دن 
العو aA‏ 67 مق الامو الى کن ها كمال اسان 

(5) أى د فى المفرد » فيكون ذلك بدلا اصطلاحيًا على ما سبق فى التأكيد ٠‏ 

TE بيو‎ 11 TEED NE 

(۸) فنکتته كونه مطلوبًا فى نفسه 


٤ 


عملهم مع كونهم معاندين > والإمداد بجا ذكر من الأنعام وغيرها بعض الإمداد با 
E‏ وس الاسعناف(75) . 

e a N O A OO N 
وهم مهتدون 74 فإن المراد‎ O EE تعالى‎ 
عون اس حل ذه الرسل » وقوله تعالى : # اتبعوا من لا يسألكم أجرا‎ 
وهم مهتدون 4 أونّى بتأدية ذلك ؛ لآن معناه : لا تخسرون معهم شيا من‎ 
٠ فينتظم لكم خير الدنيا وخير الآخرة‎ ١ دنياكم » وتربحون صحة دينكم‎ 

وقول الشاعر : 


3 
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اقول له اوس لك سس عدن" E Og.‏ 
نإق: الزاذ يه كمال إظيان" الكراهة قات بيه فان سره الل وقول د 
تقيمن عندنا » أوفّى بتأديته؛ لدلالته عليه بالمطابقة مع التأكيد 2 بخلاف « ارحل ٩0‏ 


)١(‏ يعنى أنه بعضه فى الظاهر› وإن کان المراد منهما واحدا؛ كالمراد من قولك: « أكلت 
الرغيف ثلثه » ٠‏ 

83 اشكون E‏ باه لفان كان الناقه يسيم كما 
سيأتى » مع أن الجملة الثانية قد أعيدت من غير تأكيد ٠‏ 

NS 1)‏ سوزة يدن : 

(5) لا يعرف قائله » ويريد بقوله ١‏ مسلما.» أن يكون معه كالمسلم فى استواء ظاهره 
وباطته » وينجؤز أن-يكون المراد به مسالا » والاستشهاد بقوله: ارخل .لا تقيمن: » بالنظر إلى خاله 
قبل حكايته بالقول كما سبق فى نظائره ٠‏ 7 شْ 

(5) كون هذه الدلالة مطابقة منظورٌ قيه إلى العُرف ؛ لأنك إذا قلت لآخر « لا تقم 
عندى » لم تقصد كمه من الإقامة > وإنما تقصد إظهار الكراهة لإقامته ٠‏ 

(5) لأن دلالته عليه بالالتزام » وهى باعتبار العرف أيضنًا ؛ لأن طلب الارتحال يقستضى 
عرفًا محبته » ومحبته تفتضى كراهة ضده؛ وهو الإقامة ٠‏ 


(0 - بغية ثانى) ش 516 


ووزان الثائية من كل واحد من الآية والبيت وزان « حسنها » فى قولك : 10 أعجبتنى 
له مغاير لمعنى ما قبلها » وغير داحل فيه » مع ما بينهما 

من الملايسة :0( 

الغالث7' أن تكون الثانية بيان للأولى » وذلك بأن تنرَل منها منزلة عطف الان 
مع متبوعه؛ فى إفادة الإيضاح ٠‏ والمقستضى للتبيين أن يكون فى الأولى نوع خفاء مع 
اقتضاء المقام إزالته ٠‏ كقوله تعالى : # فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك 
على شجرة الخلد وملك لا يبلَى 4. تقر جملة ١‏ فآن ) اغا فتلياء الكزرين طم 
له وتبيينًا ۰ ووزانه وزان « عمّر » فى قوله : 


4 دالنه ] م 
بع الله أبو حفص عمر 


)١(‏ يريد بهذا تحقيق :کون ذلك بدل اشعمال لآ تاكيدا ولا يذل بع من كل + ولكنة لا 
ع ايكون تاقينا لتقا كنا را بولهةا قال © لصخ إن كود “ما ی 
محرا لان خد اا يعابر ا فت اله ركه مار ل ارد 
هذا ومما نكتة البدل فيه كونه عجيبًا قوله تعالى : آية ٠ ۸١‏ ۸۲ سورة المؤمنون # بل قالوا 
مثل ما قال الأولون. : قالوا أئذا متنا وكنا ثُرابًا وعظامًا أثنا لمبعوئون 4. ومما نكتة السدل فيه كونه 
. فظيعًا قولك لمن نى وتتصدق: السو عد يك داري ا 
ادن ومو كرم لمات لل : « زيد جمع أمرين : جمع ا للطف والاستقامة »2 وهذا من البدل 
المطابق على أنه يأتى هنا أيضًا > وقد تركه الخطيب لما سيأتى » وأمر البدل بعد هذا عندى كأمر 
التأكيد فى أن ترك العطف فيه لمانع نحوى لا لانع بلاغى ٠‏ فلا يصح أن يعد من الفصل أيضًا ٠‏ 
(؟) أى من الأمور .التى بها يكون كمال الاتصال ٠‏ (۳) آية ١١٠١‏ سورة طه 
)٤(‏ أورد على الاستشهاد به أن جملة # وسوس * معطوفة على جملة # قلنا * فى قوله 
قبل ذلك: # وإذ قلنا للملائكة * الآية » فتكون فى محل جر مثلها ؛ ولا يصح الاستشهاد 
بنلك با معنا ع ل ا ا ا 
إلى ما قبل تسليط ( قالوا ) عليه ٠‏ ش 
و لعيد الان كما من قولف 
اق مم بالله أبو حفص عمر 
مامسهامن تقب ولا دبر 
اغف له اللهم إن كان فجر 
والنقب : ضعف أسفل الخف . والدبر : جراحة الظهرء وقوله « فجر ) بمعنى: حنث =٠‏ 
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وأما قوله17) :ل ما هذا بشر) إن هذا إلا ملك كريم 4. فيحتمل التبيين 
اال ار GS‏ 
ل ل ل ل 
بشرا ء ولأنه إذا قيل ذ فى العرف لإنسان: « ما هذا بشرا ». حال تعظيم له وتعجب مما 
يشاهد منه من حسن خلق أو حَلق كان الغرض أنه ملك بطريق الكناية ٠‏ 

فإن قيل : هلاً نزلتم الشانية منزلة الكل من متبوعه فى بعض الصورء ومنزلة 
النعت من متبوعه فى بعض ؟. قلنا : لأن بدل الكل لا ينفصل عن التأكيد إلا بأن 
لفظله قي لفط AN e‏ حون تقر Ea CGE‏ 
تمل عن غطفه ا يدن عاو و ا ال مقر قله عله م ا 
البيان بالعكس » وهذه كلها اعتبارات لا يحقق شىء متها فيما نحن بضدد. ٠‏ 

الثالث : شبه كمال الانقطاع : وأما كون الثانية بمنزلة المنقطعة عن الأولى؛ 
فلكون عطفها عليها موهما لعطفها على غيرها" ويسمى الفصل لذلك قطعًا » مثاله 
قول الشاعر : 


وتظن 001 ا بها بدلا أراها فى الضلال تھ( . 


= وكان قد اتی عمر فشكا له بعد أهله وضعف ناقته » وطئب منه أن يستحمله غيرها » فلم 

عق وكا : والله ما تنبت » قلما قال ذلك حمله عمر على بعير وزوده وكساه معنا ول كن ` 
اوا ا الراك اقم سوق اما ؛ فلا يصح عده من الفصل كالتأكيد والبدل ٠‏ 

٠ سورة يوسف‎ "5١ آية‎ )١( 

() أى من الجمل التى لا محل لها من الإعراب ؛ وبهذا يستغنى فيها بعطف البيان عن 
النعت » وبالتأكيد عن بدل الكل من الكل » وأما بدل الغلط قلا يقع فى فصيح الكلام؛ كما سبق 
فى باب المسند إليه » عند الكلام على الإبدال منه ؛ فلهذا لم يتعرض له هنا أيضًا ٠‏ 

هذاء والظاهر من كلام عبد القاهر أنه يجعل كل كمال الاتصال من باب التأكيدء وإن كان 
قد يشتمل أحيانًا على نوع من البيان » ولعل هذا أسهل من تكلف ما سبق من الفروق بين التوابع 
فى الجمل ٠‏ 

(۳) هذه نكتة الفصل هنا » يجب بها ترك العطف بلاغة لا نحوا ؛ لأنه لا مانع من 
العطف من جهة النحو ٠ ٠‏ 

(5) لا يعلم قائله » وقوله : « أراها » بمعنى: أظنها؛ على صورة البنى للمفعول» وهو 
للفاعل ٠‏ وقوله : ١‏ تهيم » مأخوذ من « هام على وجهه » ؛ إذا مشى من غير قصد ٠‏ 


04 


لم يعطف « أراها » على « تظن » E‏ ا تع ملسي 
« أبغى)؛ لقربه منه » مع أنه ملسن ماه الوا E‏ ؟. 

وقسّم السكاكى” القطع إلى قسن ٠‏ احدهما القطع للاحتياط ؛ وهو ما لم 
يكن لانع من العطف؛ ؛ كما فى هذا البيت ٠‏ والثانى القطع للوجدوب ؛ وهو ما كان 
لانع » ومثّله بقوله تعالی : # الله يستهزىء بهم *. قال : لأنه لو عطف لعطف 
إما على جملة # قالوا » وإما على جملة إإنا معكم 4 وكلاهما لا يصح لما مر 
9 وكذا قوله : 9 آلا إنهم هم المفسدون ). وقوله : 8 آلا إنهم هم السقهاء 4 
وفيه. نظر ET‏ أن يكون المقطوع فى المواضع م 
بالظر E E‏ ان امشاغه ؛ 


منزلته فنفص] الي ها دا محل لواب من السو و وقال اع 
فينزل ذلك منزلة الواقع 1" 
)١(‏ فيكون من شبه كمال الاتصال ١١5 )۲( ٠‏ : المفتاح. 0720٠١‏ آية ٠١‏ سورة البقرة. ٠.‏ 


٠ سورة البقرة‎ ١١ © ١١1 آية‎ )0(١ فى الفصل لعدم الاشتراك فى الحكم أو القيد‎ )٤( 

(1) هى جملة الشرط وجوابه ٠‏ وإذا جاء العطف عليها نحوا؛ كان القطع فيه من القسم 
الأول؛ وهو القطع للاحتياط › وإذن يكون الفصل لشبه كمال الانقطاع منحصرا فى هذا القسم » 
أما الفصل فى القسم الثانى فهو للتوسط بين الكمالين مع وجود المانع من العطف ؛كما سبق ٠‏ 

(۷) أى كون العطف على جملة الشرط وجوابه 

ومن 0 لشبه كمال الانقطاع قول الشاعر : ٠‏ 

يقولون ا ن ا و يضام نظيرى 

س جسملة 5 اسر على يسملة ‏ ولون ۲۰ شا يرهم مها على مل 
«أحمل»؛ فتكون من مقولهم > مع أنها ليست منه ؛ وإنما هى من مقوله ٠‏ 

(۸) كما فى قوله تعالى آية ١١ » ٠‏ سورة القارعة: # وما افر ات ا كاز عاد 
رف الجواب عن السؤال قيل : إنه لكمال الاتصال » وقيل : إنه لكمال الانقطاع وهو الظاهر ؛ 
لأن جملة السؤال إنشاء حول ا (9) ۱۲۷ : المفتاح ٠‏ 

)٠١(‏ أن ينزل السؤال المقدر منزلة السؤال الواقع » > فيكون من فصل الحواب عن السؤال؛ 
بخلاف ما ذهب إليه الخطيب ٠‏ 


1A۸ 


م ال 0 إلا لجهيات 
RS SS‏ 
أو لئلا ينقطع كلامك بكلامه › أو و للقصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ؛ وهو تقدير 
السؤال وثرك العاطف “أو لك ذلك قا بتنخرط فى هذا السلك ٠‏ 

ويسمى الفضل لذلك: اسعنافًا ‏ وكذا الملة الثانية أيضًا تسمى: استئنافًا ٠‏ 
والاستثناف ثلاثة أضرب : 

لأن السؤال الذى تضمنته الجسملة الأولى : eT‏ 
كقرله: 

تان لو فيك انين ؟ فلك #تعلين ل 

ل وكقوله :. 


E Ts‏ ا م 
أى لم تقول هذا يك وما الذى اقتا أن تطوى عي e‏ هذا 
الل كشو 


سر و 


ونا تو ساني تحاضي و80 e O‏ 

٠ هو السؤال المقدر‎ )١( 

(؟) لا يعرف قائله » وقد سبق فى الكلام على حذف المسند إليه من الجزء الأول » وإنما 
يكون من الفصل للاسكناف؛. إذا جسعل ١‏ سهر » خبر مبتدأ تقديره « حالى سهر »؛ أما إذا جعل 
حبرا بعد حبر على المبالغة فلا شاهد فيه للفصل › ولا شاهد فى قوله : « قال لى كيف أنت قلت 
غليل ٤ء‏ [لاسعناف؟ للتصرنيح فيد بالميؤال ٠‏ 

(۳) هما لأحمد بن عبدا لله المعروف بأبى | لعلاء المعرى » وقوله « غرضت » بمعنى: 
تكرت دادر +« العا + وترك لها ا اوی ورت قله ململ بول أى لم 
يشر الياة بعد :ما ضجرت ٠:‏ وشعتى البيت القانى: .أن تجريته للناسن لم تترك له غرضا أى حاجة 


فى ودهم > وجعلته يسأم الحياة معهم ٠‏ والشاهد فى فصل « جربت دهرى » عن جملة « وقد 
غرضت © ٠‏ ْ 

(4) منابط هذا وما قبله* أن الجملة السابقة أو سياقها إذا لوحا بالاستئنافت؛ قالسؤال المقدر 
ن مت ا 186و | لا قهو عن سيت عام ؛ فقول الشاعر فى البيت السابق 7 قال لى كيف أنت 
قلت عليل »؛ و aS‏ 
أبرىء نفسى 4. ينصرف الذهن فيه إلى سبب خاص هو أنها أمارة بالسوء 

٠ سورة يوسف . حكاية عن امرأة العزيز‎ ٠۳ آية‎ )٥( 
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السو #. كانه فقيل هل النفس. آمازة بالسرء ؟ فقتل “: إن "التفسن. لأمارة بالسوة؛ 
وهذا الضرب يقتضى تأكيد الیک( كما مر فى باب 
وإما عن غيرهما('/ كقوله تعالى : # قالوا سلامًا قال سلام 2074© كأنه قيل : 
فماذا قال إبراهيم عليه السلام ؟ فقيل : قال سلام 0 ومنه قول الشاعر : 
زعم العواذل أننى فى غمرة صدقوا ولكن غمرتی لا نجل () 

فإنه لما أبدى الشكاية من جماعات العذال؛ كان ذلك مما حرك السامع ليسأل: 
أصدقوا فى ذلك أم كذبوا ؟ فأخرج الكلام مخرجه إذا كان ذلك قد قيل له ففصّل ٠‏ 

ومثله قول جندب بن عمار : 

)١(‏ لأن السؤال فيه عن حكم تصديقى؛ أما السؤال العام فهو سؤال عنه ما هو ؟ وذلك 
تصور لا يأتى فيه شك حتى يؤتى بالتأكيد من أجله » وقد يؤكد فى السؤال عن السبب العام 
ويترك التأكيد ذ فى السؤال عن السبب الخاص ؛ لإمكان رد التصور إلى التصديق › وبالعكس . . ومن 
ترك التأكيد فى السؤال عن السبب الخاص قول الشاعر : 


إذا نا التهو جر على أناش كناو كله أناخ بالخ ت 
فقل للشامتين بنا : أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا 


(؟) أى عن شىء آخر له تعلق بالحملة الأولى غير التعلق بالسببية ٠‏ وهو أيضًا إما عام 
كما فى المثال الأول » وإما حاص كما فى الخال الثانى » وهو يقتضى التأكيد أيضًا؛ كالسؤال عن 
ال اا 2 وش كول اف 

مَتّها وهى لك الفداءً ‏ إن غناء الإبل الحُداءٌ 

فتقدير السؤال فيه : هل غناء الإبل الحداء ؟ لأنه هو الذى تتجه إليه النفس بعد الأمر 

بالغناء للإبل » وكذلك قول الشاعر : 
یری البخيل سبيل امال واحدة إن الكريم يرى فى ماله سبلا 

(۳) آية 1۹ سورة هود ٠‏ 

(5) لا يعلم قائله ٠‏ وقوله « زعم » بمعنى قال ؛ لأنه قذ يستعمل فى القول مطلقًا كما 
هناء والعواذل: جمع عاذل وإن كان صفة لعاقل ؛ لأنه جائز سماعًا كفارس وفوارس ٠»‏ وقيل : 
إنه جمع عاذلة بمعنى جماعة عاذلة من الذكور؛ ليوافق قوله « صدقوا »» وهو الذى جرى عليه 
الخطيب فى تفسيره للبيت ٠‏ والغمرة : الشدة » وقد ترك التأكيد هنا مع أن السؤال تصديقى ؛ 
لتنزيله ذلك منزلة الظاهر الذى لا يعتريه شك ٠‏ 

VY. 


کا لور و ا كز کو 
حيث وضعه وضعًا لا يحتاج فيه إلى ما قبله » وأتى به ماتی ما ليس قبله كلام ٠‏ 
ومن الال قو الوليك': 
عرفت المتزل الحبالى .. عفا من بعد ألحوال 
ال ب A,‏ 
فإنه لما قال « عفا » وكان العفاء مما لا يحصل للمنزل بنفسه؛ كان مظنة أن يسأل 
وما عت الرياح له محلاً عفاه من حَدا بهم وساقا(؟) 
فإنه لا فى الفعل الموجود عن الرياح كان مظتة أن يسال عن القاعل ٠‏ 
والعتامين" الاضافة شعاءياق بإفادةاستحية: نا E‏ قحي + اكقوللك. + 
«أحسنت إلى زيد » زيد حقيق بالإحسان »» ومنه ما يبنى على صفته ؛ كقولك : 
«أحسنت إلى زيد » صديقك القديم أهل لذلك )؛ وهذا أبلغ لانطوائه على بيان 


٠هاهلحر وقوله « عريت » : بمعنى أزيل عنها‎ ٠ خبت : مسن ديار كلب‎ )١( 
› وقوله « أجمت » بمعنى: تركت فلم تركب > وهنا كناية عن قعوده بهذا المكان دون غرضه‎ 
: افا بالغراق + وقولة < ل لم وذلت © ممتي جد فى السين واتقادت ناقتة ل‎ 

(؟) أى فى جملة الاستئناف » وهو العواذل فى قوله : « كذب العواذل » ؛ لآن حقه 
الإضمار؛ لسبق ذكره ٠‏ 

(۳) هما كما فى ١‏ الأغانى » للوليد بن يزيد الأموى ٠‏ وقوله « عفا » بمعلى: درس ء 
والمراد بأحوال فى قوله « من بعد أحوال »: الأحوال التى سعد قيه بسكانه من أحبابه ٠‏ والحنان : 
الات ٠‏ “وعثواف الوياة + شدين اللطن + 

(:) هو لأحمد بن الحسين المعروف بأبى الطيب المتنبى ٠‏ وقوله « عفت » بمعلى: محت › 
وضمير ١‏ له » يعود إلى الربع > وقوله « حدا » من الحداء؛ وهو غناء الإبل » والمراد بها الإبل 
التى سارت بهم وجعلتهم يهجرونها ٠‏ 


الا 


السبب » وقد يحذف صدر الاستئناف لقيام قرينة ٠‏ كقوله تعالى يم ا 
ا و ل ل غلية تخو 
قولهم : « نعم الرجل أو رجلا زيد » وبئس الرجل أو رجا عمرو)؛ :0 القول 
اصع را ل رو الور يدا ماقي ل ااي لابين 
بجعله معهودا ذهنياً مظھ ^ | أو مضمر”” ؛ ستل عن تفسيره فقيل: « هو زيد )› ثم 
حذف المتداً ٠‏ 


وقد يحذف الاستعناف كله ويقام ما يدل عليه مقامة ؛ كقول الحماسى : 
زعمتم ان إخوتكم قريش لهم إلف وليس لكم إلاف و 


0 الأول ففيه بيان سبب لا يشتمل على 
مثل تلك الصفة 

(0) آية 5” » ۳۷ سورة النور ٠‏ 

)۳( فالتقدير يسح فيها رجال » والفعل المبنى للفاعل هو صدر الاستئناف المحذوف » 
وعلى قراءته مبنيًا للفاعل يكون ( رجال ) فاعلاً له ٠‏ 

(4) فى ١‏ نعم الرجل زيد » » « وبئس الرجل عمرو » ٠‏ 

N‏ > و « وبئس رجلا عمرو ) وإذا قدر المخصوص فى ذلك مبتدا 
محذوف الخبر ؛ كان ذلك :من جحذف عجر الاستئناف ٠‏ 

(0) هوالمساور بن هند العبسى فى هجاء بنى أسد وتكذيبهم فى انتسابهم إلى قريش ٠‏ 
والإلف : مصدر « آلف » . والإلاف مصدر 9 الف يريد يذلك اليه ريش را النقتتاء 
والصيف إلى اليمن والشام > ويجوز أن يكون الفصل لدفع إيهام العطف على قوله : « أن 
إخوتكم قريش »؛ فيكون لشبه كمال الانقطاع ٠‏ 

هذا وقد يدخل على الاستئناف لام التعليل أو فاؤه كقول أبى تمام : 

لا تتكرى عطل الكريم من الغنى ‏ فالسيل حرب للمكان العالى 

وقد تأتى الواو فى ذلك بدل الفاء واللام فتكون للاستئناف لا للعطف ؛ كقول الشاعر : 

أرى بصرى عن كل يوم وليللة يكل وخطوى عن مدى الخطو يقصر 

ومن يصحب الأيام تسعصين حجة يعر له و القع ا و 

وقيل : إن الواو فى هذا للعطف على محذوف مفصول عما قبله ؛ كأنه قيل : من يقاسى 
أحوالى ؛ E‏ کحالی» 0 إلخ » والاستئناف من غير أداة افق وابلغ من 
الاستتناف بها واو ا كانت أو لاما أو فاء ؛ لأنه يؤدى معناها من غير ذكرها » ويشير إلى السؤال 
المقدر مثلها ٠‏ 


۷۲ 


0 


حذف الجواب الذى هو « كذبتم فى زعمكم ). وأقام قوله: « لهم إلف روليس 
لكم إلاف » مقامه؛ لدلالته عليه » ويجوز أن يقدر قوله : « لهم إلف وليس لكم 
إلاف » جوابًا لسؤال اقتضاه الجواب المحذوف؛ كأنه لما قال المتكلم : كذبتم ٠‏ قالوا: 
« لم كذبنا ؟ ‏ قال : « لهم إلف ولیس لكم إلاف »؛ فيكون فى البيت استئنافان . 
وقد يحذف ولا يقام شىء مقامه(١)‏ كقوله تعالی: نعم العبد € أى أيوب » 
أو هو لدلالة ما قبل الآية وما بعدها عليه » ونحوه قوله  :‏ فتعم الماهدون 4؛ 
و | 
الوصل لدفع الإيهام : e‏ 
وإن لم يكن بين الجسملتين شىء من الأحؤاك الأريع ؛ تين الوضل + إنا'لدقع 
إيهام حلاف القصو د + كقول البلغاء: « لاء وأيذك الله 29:6 » وهذا عكس 
لاط ). ش 
الوصل للتوسط بين الكمالين : 
وإما للتوسط بين حالتى كمال الانقطاع وكمال الاتصال » وهو ضربان : 
)١( |‏ لوجود قرينة تدل عليه ؛ لأنه لا بد فى كل حذف من قرينة ٠‏ 
(۲) آية ١‏ سورة ص ٠‏ 
(") آية 58 سورة الذاريات ٠‏ 
)٤(‏ تقديره : « هم نحن » ؛ على ما سبق ٠‏ 
رف الوضل قن للك يفل اة لأ فخ + ور نا كر فى كتسال الانقطاع نين 
الجملتين عند إيهام الفصل فيه خلاف المقصود » وقيل : إنه يأتى فى كمال الاتصال أيضا عند 
ذلك الإيهام ؛ كما تقول لمن سألك : ( هل تشرب خمراً » ؟: ( لا » وتركت شربه ». وقيل : 
إنه يتعين الفصل فى مثل هذا فيهء ويدفع الإيهام بطريق آخر؛ فيقال مثلا : « لا قد تركت 
شربه»» « أو يسكت قليلاً بعد « لا» ٠‏ 
(1) أى: ليس الأمر كذلك وأيدك الله ...وقد اختلف فى هذه الواو ؛ فقيل : إنها عاطفة. 
وقيل : إنها زائدة » وقيل : إنها استئنافية ٠‏ 
00 لو ل لس ار SE SEG‏ البو ENC‏ يفام 
تأديته إلى إيهام خلاف المقصود ٠‏ 
V۳‏ 


أحدهما : أن تتفقا E‏ > لفظاً ومعنّى ؛ كقوله ا إن 
الأبرار لفى نعيم * وإن الفجار لفى جحيم 2# > وقوله : 9 يخرج الحى من الميت 
ويخرج المي من الت 4 وقوله : 3 يخادعون الله وهو خادعههم 04) وقوله تعالى : 
# وكلوا ؤاشربوا ولا تسرفوا 7)4 والثانى : أن يتفقا كذلك معنَّى لا لفظًا؛ كقوله 
تغالن217:: 9# وإذ”أخذتا ميثاق بنى إسرائيل لا تغبدؤن إلا الله وبالوالدين إنحنانًا وذى 
القربى واليتامى والمساكين وقولوا # عطف قوله : ا وقولوا » على قرله: # لا 
تعبدون#؛ لأنه بمعنى لا تعبدوا٠‏ وأما قوله : # وبالوالدين إحسانًا © فتقديره : إما: 
وتحسنون كعنى وأحسنواء وإما: و 3 ] أبلغ من صريح الأمر والنهى ؛ 
أنه كأنه سورع لي الامتثال والانتهاء فهو يخبر عنه 0 وأما قوله تعالی؟ فى سورة 
البقرة : # ويشر الذين آمنوا # فقال الزمخشرى فيه : فإن قلت : علام عطف هذا 
الأمر ولم يسبق أمر ولا نهى يصح عطفه عليه 210 ؟ قلت راد الهئ اة 
بالعطف هو الأمر حتى يطلب له مشاكل من آمر أو نهى يعطف عليه » إنما المعتمّد 
الكافرين EM.‏ تقول: « 1 اليد والإرهاق »و عند بالعفو والإطلاق» . 
ولك أن تقول : هو معطوف على 8# فاتقوا )+ كما تقول : « یا بنی تیم > احذروا 
عقوبة ما جنيتم ٠‏ وبشر يا فلان بنى أسد بإحسانى إليهم » . هذا كلامه » وفيه نظر لا. 

)١(‏ أى مع وجود الجامع الآتى »> وهو شرط فى الضرب الشانى أیضًا ؛ أن هذه الصو 
من الوصل بضربيها تقابل صورة الفصل فى كمال الانقطاع لعدم وجود الجامع 4 

(۲) آية 1 و١‏ سورة الانفطار )١(١‏ آبة ۳١‏ سورة يونس ٠‏ (©) آية ١5‏ سورة إالنساء ٠‏ 

٠ آية ۸ سورة البقرة‎ ) (٠ ٠ سورة الأعراف‎ ۴١ آية‎ )٥( 

(۷) على التقدير الأول يكون من الضرب الأول › وعلى التقدير الثانى يكون من الضرب 
الثانى ٠‏ ا 

(5) أى صورة الخبر فى قوله : # لا تعبدوا » وفى تقديره « وتحسنون » أبلغ من صريح 
النهى والآمر؛ أى : لا تعبدوا وأحسنوا ٠‏ (9) آية ٠١‏ سورة البقرة ٠‏ 


0 ۰ أى فى قوله قبله: « فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النارَ التى وقودها الئاس 
والشخارة أعدت 0 


ار تر ف فة نلعت ولا جع تاهما ی ذلك من مف سامت اوا 
الأخرى ٠‏ 


Vé 


عقن عل الا 537 وال ارات "قله سنال a‏ ا ويشر 
المؤمنين4”"' : إنه معطوف على # تؤمنون 4 لانه بمعتی آمنوا(؟2 › وفيه أيضًا نظر. 
لأن المخاطبين في # تؤمنون » هم المؤمنونء وفى # بشر € هو التبى عليه السلا( 
ثم قوله # تؤمنون € بیان لما قبل" على سبيل الاستئناف» فكيف يصح عطف # بشر 
الزن € ع 9 وذهت اللبتكاف 237 إل انها ابطر فان على “لاقل ١‏ عا 
قبل # يأيها الناس حم يأيها الذين آمنوا 4" لأن إرادة القول بواسطة انصباب 
الكلام إلى معناه غير عزيزة فى e‏ يع را كدر O E EL‏ 
#وأنزلنا عليكم ام والسلوى كلوا 4» وقوله : 8 وإِذْ أخلنا.ميثاقكم ورفعنا فوقكم 
الطوين تحر 219914 وف يل واد ج المت ا للقامن رات واوا إى 
COE‏ بوالاقوته أن NOS‏ لاه م EELS‏ يدل سلديا 
قبله» وهو فى الآية الأولى « فأنذر أو نحوه »ءأى «فأنذرهم وبشر الذين آمنوا » وفى 
الآية الثانية « فابشر أو نحوه » أئ «فأنشر يا مبحمد وبشر المؤمتين4» .وهذا كما قدر 
ا و قر سسا ا EOS‏ لیا 4“ معطوئًا على محذوف يدل عليه 
قوله: # لأرجمنك #أى فاحذرنى واهجرنى؛ لأن لأرجمنك »© تهديد وتقريع ٠‏ 

)١(‏ هذا النظر يرجع إلى تجويزه العطف على قوله : < غاتقوا € فى الآية قبلها ؛ لأنه لا 
مناسبة بينهما؛ لاختلاف المخاطب فى الآمرين › ولان الأمر الأول مقيد بالشرط قبله فلا يصح 
عطف الثانى عليه لاقتضائه تقييده بما قيد به » وقد أجيب عن الأول بأن اختلاف المخاطب لا يمنع 
التناسب؛ لا فيه من التقابل» وعن الثانى بأنه لا ضرر فى تقييد الأمر الثانى با قيد به الأول ؛ لآن 
الأول مقيد بعدم فعلهم ما مروا به ما لا يمكنهم أن يفعلوه > وهو الإتيان بسورة من مثل القرآن » 
١‏ ولا ضرر فى تقييد الأمر بالبشارة بذلك ٠‏ ظ 

(۲) آية ١١‏ سورة الصف ٠‏ )۳( اق فى الق : 

(5) لهذا جزم قوله # يغفر # فى الآية بعده فى جوابه ٠‏ 

() أجيب عن ذلك با سبق أن اختلاف المخاطب لا ينع تناسب الجملتين ٠‏ ش 

(5) هو قوله : بايا الذي مرا ل ادلكم على تمسارة تدجيكم من عذاب اليم 4. ٠‏ آية 

٠ سورة الصف‎ ٠ 

(۷) أجيب عن ذلك بأن مضمون قوله : # وبشر المؤمنين € مما يصح الاستئناف به أيضًا 
عن ذلك ١5١ )۸( ٠‏ - المفتاح ٠‏ (4) آية 7١‏ سورة البقرة )١١( ٠‏ آية ٠١‏ سورة الصف ٠‏ 

)١١(‏ آية لاه سورة البقرة )١١١١‏ آية 47 سورة البقرة )١1١١٠١‏ آية ٠٠١‏ سورة البقرة 

٠ المقول : « كلوا » و« حذوا » و « اتخذوا قن الآيانت الثلاث‎ )١14( 

٠ آية 41 سورة مريم‎ )٠١( 


الجامع بين الجملتين وأقسامه : 

والجامع بين الجملتين يجب أن يكون باغتبار المسند إلية فى هذهء والمسند إليه 
فق هذه »-وباعتبار المسند فى «هذه ع والمسند فى هذه جميعا كقوالك :7 يشعر زيد 
ويكتب 5 ويغطى ويمنع 3 وقولك : زيد شاعر » » « وعمرو كاتب ») > ( يل 
طويل » > « وعمرو قصير »2 إذا كان بينهما مناسبة ؛ كأن يكونا أخوين أو نظيرين › 
بخلاف قولنا : « زيد شاعر » وعمرو كاتب » إذا لم يكن بينهما مناسبة » وقولنا : 
«زيد شاعر » وعمرو طويل » كان بينهما مناسبة أو لا . وعليه قوله تعالى9© : # إن 
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ¢ قطع عما قبله؛ لأنه 
كلام فى شان الذين كفروا ٠‏ وما قبله كلام فى شأن القرآن؟. 

وام ا ل () فى موضع من كتابه أنه يكفى أن يكون 
الجامع باعتبار المخبر عنه أو الخبر أو قيد من قيودهما فإنه متقوض با م ) وبنحو 
قولك : هزم الأمير الحند يوم الجمعة » وخحاط زيد ثوبى فيه . ولعله سهو؛ فإنه 
صرح فى موضع آخر منه" بامتناع عطف قول القائل : E‏ 
«خاتقى ضيق ؛ مع اتحادهما فى الخبر . 

E 2 EES SE TEES AAAS 
والحق أنه لا يعتبر فيهما إلا إذا كانت المتعلقات مقصودة بالذات من الحسملتين ؛ كقوله‎ ٠. أيضًا‎ 
٠ * ا و قوم ما لی آدعوکم إلى النجاة وتدعوننى إلى النار‎ 

وقول الشاعر : ٠‏ 

ظل يسعى إلى المعالى بج والعلا لا ينال إلا بكد 


3 


وقول الآخر 
را عو شل القن راد 
(؟) آية 7 سورة البقرة 
(9) هو قوله: 8 الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه هذى للمتقين 4 الآيات إلن هذه 
الآية ٠‏ 
5-55 - المفتاح ٠‏ 


(6) من الأمثلة التى امستنع فيها الوصل مع وجود الجامع ذ فى المخير عنه أو الخبر » وإنما 
احتج بها -مع آنھا ليست. من كلام من يحتج به من البلغاء - لآنها محل اتفاق ٠‏ 

رف الا لحي لحي 

٠ المفتاح‎ - ۱٤١ )۷( 


0 قيل : إنه لا سهو من السكاكى فى ذلك ؟َ لآن الظاهر من كلامه وكلام غيره أن 
الجامع يكفى فيه التناسب بين الجملتين لا غير» وهذا التناسب له سبب وله مظنة » فسببه اجتماع= 


7 


ثم 6 الجامع بين الشيئين عقلى ووهمى وخيالى : 


آل وآ کر يتين لاد فى الور ۳ ار قفر 19 4 فإن الل 
بتجريده المثلين عن محم فى الخارج يرفع التعدد ١‏ أو تضايف؛ كما بين 


= الجملتين فى القوة المفكرة بطريق العقل أو الوهم أو الخيال؛ على ما يأتى» ومظنة حصول 
الاتحاد بين الطرفين حقيقة أو بتأويل قريب أو بعيد » ولكن المظنة غير ملازمة للمظنون ؛ فقد 
00 فى الطرفين ؛ كقولك: « زيد يعطى وبمنع »» وقد يحصل مع الاتحاد 
فى أحدهما دون الآخر؛ ؛ كمن يذكر فى مجلسه الحركة والبياض فتقول له: « الحزكة عرض ثقلة » 
e lt‏ فالتناسب موجود ولم يحصل إلا باتحاد المسند إليه فى الجامع 
الخيالى. 2 وقد يسحصل الاتحاد فى الطرفين .ولا يحصل التناسب؛ كقولك: « انظر إلى علم زيد › 
وانظر إلى هذا القطع فى ثوبك » وإنما منع السكاكى نحو « خاتمى ضيق » وخفى ضيق )؛ حيث 
لم يجمع بينهما ذكر فى مجلس أو نحو ذلك كما صرح به » وما يؤيد ذلك قوله تعالى آية 46 
سورة يوسف ا مسا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة € فالمسندان: : المس والمجىء ٠»‏ والمسند 
إليه فيهما: : الضر وإغترة بوشف + وهسآ مختلفان لآ يتحان فى شيء.ء ومع هذا ستل الوصل 
بوجود التناسب بين المسندين؛ .لأن المس سبب فى المجىء ٠‏ 

وقد ذهب السيد إلى أن مجرد الاتحاد أو حسف ا 
فى صحة الوصل ولو لم يتحد الطرفان » وهذا كما يأخذ شخص فى ذكر ما وقع فى يوم من 
الأفمال « انطلق زيد » وطاب الطعام » وصليت الظهر: إلخ » وإنى أرى أن هذا يصح نحو لا 
بلاغة 4 لأنه قى تأويل: «.:تحصل كذا :وكذا »؛ على معنى واو العطف لا واو الوصل ؛ لآن واو 
الوصل لا يؤتى بها شل هذا » وإنما يؤتى بها لدفع الإيهام أو للدلالة على اليجناسب البلاغى بين 
الجملتين ٠‏ والاتحاد فى الغرض الذى تصاغ له الجملة لا يكفى فى الوصل ؛ لأنه يجب فى حال 
الفصل أيضًا كما سبق ٠‏ 

٠ المفتاح‎ - ۱۲۷ )۱( 

. (؟) ضابطه: أن يكون الجمع بين الشيئين فيه حقيقيا TT‏ 

(۳) بان يکونا شيثًا واحدا حقيقة بالشخص والنوع » كقول الشاعر ؛ 

شار تعد عورا عن تفارقه واتصما فإ قبل العيقن في e‏ 

)٤(‏ بأن يتفقا فى الحقيقة وبختلفا بالشخص مع اشتراكهما فى وصف له نوع اختصاص 
بهما من صداقة أو نحوها ؛ كما سبق فى تحو : .2 رید شاعر » وعمرو كاثبه ٩‏ »> وكتمائل 
اة فى قالخا ر ا ظ 
فييكى إن ناوا شتا إلیهم . ويبكى إن دنوا حوف الفراق 
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العلة والمعلول » والسبب والمسبّب > والسفل والعلو ٠‏ والأقل والأكثر ؛ فإن العقل 
يأبى آل ار يجتمعا في انا : 
2 2 و 
وآما الوھمی ‏ فهو أن يكون بين تصوريهما شبه تماثل ؛ كلون بيساض ولون 
ا ا E‏ : 3 ا 0 5 5 4 0 به 1 2 3-3 
صهرة . قإن الوهم يبرزهما فى معرض المثلين ١‏ ¢ ولذلك حسن الجمع بين الثلائة 
التى فى قوله : 
ا و و و 
ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وأبو إسحاق والقم9). 
أو تضاد “ كالسواد والبياض ٠‏ والهمس والجهارة » والطيب والنتن » والحلاوة 
والحموضة ¢ والملاسة والخشونة 3 وكالتحرك والسكون 3 والقيام والقعود 3 والذهاب 
والمجىء ¢ والإقرار والإنكار ¢ والإيمان والكفر ¢ وكالمتصفات بذلك كال بوه 
والأبيض + والمؤمن والكافر ٠‏ أو شبه تضاد”27 كالسماء والأرض + والسهل واخبل: 
3 1 24 8 
والأول والثانى ؛ فإن الوهم ينزل المتضادين والشبيهين بهما منزلة المتضايفين ؛ فيجمع 
بينهما فى الذهن > ولذلك نجد الضد أقرب خطور) بالبال مع الضد. 


)١7‏ فالمراد بالتضايف أن يكونا بحيث لا يمكن أن تعقل كلا منهما من غير الآخر؛ كما بين 
البادرة إلى الفرصة والنهوض فى قول الشاعر : ۰ | 
بادر إلى الفرصة وانهض للا تريد فيها قهن "ل تلك 
0( ضابطه: أن يكون الجمع بين الشيئين فيه اعستبازيًا غير محسوس بإحدى الحواس 
الظاهرة ١ ٠‏ 

(؟) أما العقل فيدرك أنهما نوعان متباينان داخلان فى جنس اللون كالبياض والسواد : 

. وقد سبق فى الكلام على تقديم المسند فى الجزء الأول‎ > aA 
والبيت فى عطف المفردات »> وقد سبق أنه ليس من الوصل فى رأى الجمهور؛ وإنما هو من مراعاة‎ 
٠ 0 ٠ النظير » والثلاثة بينهما تماثل فى الإشراق‎ 

(5 المراد به ما يشسمل تقابل الضدين كالسواد والبياض . وتقابل الإيجاب والسلب » 
وتقابل العدم والملكة ٠‏ والجمع بين ذلك باعتبار الوهم أيضً > أما العقل فيدرك كل متقابلين فيه 
من غير الآخر ٠‏ 

0 ا على « تضاد » والمراد بشبه التضاد تقابل الشيئين اللذين لا يتنافيان فى ذاتهما 
ولكن يستلزم كل منهما معنى يناقى ما بستلزمه الآخر » ومن الوصل للجامع الوهمى قوله تعالى 
آية 85 سورة التوبة: # فليض حكوا قليلاً وليبكوا كثيرا 24# وقوله تعالى آية ١‏ و ١54‏ سورة 
الانفطار  :‏ إن الأبرار لفى نعيم × و إن الفجار لفى جحي 4 . 


VA 


والخيال ٩‏ أن كرت اشير يها تقار أ انان مطاف "هاسنا 
مختلفة» ولذلك احتلفت الصور الثابتة فى الخيالات ترتيباً ووضرحا ؛ فكم صور 
تتعانق فى خيال وهى فى آخر لا تتراءی » وكم صورة لا تكاد تلوح فى خيال وهی 
فى غيره نار على علم ٠‏ 
| کا تقض نونعي ساك ملك + فالعا وضائحب ر وع اص 
سافروا ذات يوم » وواصّلوا E E‏ > فعا فی وة اطلام 
و خوف التخبط والضلال طلع عليهم البدر بنوره » فأفاض كل منهم فى الثناء 
عليه؛ وشبهه بأفضل ما فى خزانة وره ؛ فشبهه السلاحى بالترس المذهب يرفع 
عند الملك » والصائغ OS‏ الاجر رهق اميه E‏ والبقَارٌ بالجين 
الأبيض يخرج من قالبه طريّاء والمعلم برغيف أحمر يصل إليه من بيت ذى مروءة ٠‏ 
وكما يُحَكَى عن وراق يصف حاله : عيشى أضيق من محبرة » وجسمى أدق 
من مسطرة » وجاهى أرق منٍ ا »> وحظى أخفى من شق القدم » وبدنى 
أضعف من قصبة » وطعامى أمر من العفص » وشرابى أشد e‏ الحبر »> وسوء 
ا لجال لى لى ألزم من الصمغ ٠‏ 
اماد اع انر لان افلا إلى التنبه لأنواع الجامع لا سيما الخيالى؛ 
إن جمعة علق رى الات والعادة: بحسي ما تقد الآسيات فى ذاك؛ كالجمع بين 
الإبل والسماء ٠‏ والجبال والأرض فى قوله تعالى : : # أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 
خُلقت-* وإلئ السماء كيف رفعت » وإلى الجبال كيف نصبت * وإلى الأرض كيف 
سُطحت 4 بالنسبة إلى أهل الوبر » فان جل انتفاعهم فى معاشهم من الإبل فتكون 
عنايتهم مصروفة إليها » وانتفاعهم منها لا يحصل إلا بأن ترعى وتشرب وذلك بتزول 
المطر » فيكثر تقلب وجوههم فى السماء » ثم لا بد لهم من مأوى يؤويهم وحصن 


- وقول الشاعر : 
إن كنت ذا رأى فكن ذا عزيمة ولا تك بالترداد للرأى مفسدا 
)١(‏ ضصابطه : أن يكون الجمع بين الشيئين فيه اعتباريًا مسند) إلى إحدى الحواس الظاهرة ٠‏ 
(؟)أى على الوصل » فيأتى الوصل باعتباره ٠‏ 
(۳) هذا أيضًا من كلام السكاكى ٠‏ 
(:) آية ۱۷و ۱۸ »› ۱۹ ٠١ ٠‏ سورة الغاشية ٠‏ 


۷۹ 


يتحصئون به » ولا شىء لهم فى ذلك كالجبال » ثم لا غنى لهم لتعذر طول مكثهم 
فى منزل عن التنقل من أرض إلى سواها ؛ فإذا فتش البدوى فى خياله وجد صور 
هذه الأشيناء- حاضرة فيه على التزثيب المذكؤر © بخلاف التضرى: : سحن 
الؤقوف على ما درا طن القن يك مي : 

محسنات الوصل : 

ومن محسنات الوصل 7') تناسب الجملتين فى الاسمية والفعلية » وفى الى 
E‏ 10لا لانع؛ كما إذا أريد ا ها التحدة ر اج اليدوف © مها ذا 
کا رياد وعيترو ن لم قام ر عمرو» وقلت : ٠‏ ) قام زید > وعمسرو 
قاعد) كينا ا 


: من الوصل للجامع الخبالى قول الأرّجانى‎ )١( 
و يي ا‎ 
والنجهم قد أطبيق أجفانه  وإلنوم قد أطليق أسراه‎ 
والليل سيف الفجر فى فرقه يقتله والديك يتعنناه‎ 
: وقول الشاعر‎ 
“عر فكان فی الد سرچ ايم ۰ .وكير تلش فى الؤنان کان‎ 7 
(؟) حسن الوصل فى ذلك لا يسنافى أنه واجب بلاغة عند اقتضاء الحال له فإنه إذا كان‎ 
امقام للثبنوت فى الجملتين. وجي تناسبهما فى الاسمية .> وإذا كان للتجدد.وجب تناسبنهما ف‎ 
الفعلية ؛ لأن ما يجب بلاغة يستند أكثره إلى التحسين ؛ ولهذا كان كل ما وجب لغة وجب بلاغة‎ 
من غير.عكس . وقيل : إن ذلك من الحسن البديعى ؛ لآن محله عند قصد النسبة فى الجملتين‎ 
٠ فيكون التناسب جائر لا واجبًا‎ ٠ فى ضمن أى خصوصية كانت‎ 
0 : لجاع‎ O مون‎ )8( 
سود إذا فا ابت الحوت اها .وض سائر الد الوق اا“‎ 
0 : ومن تناسبهما فى “للضى قول الشاعر‎ 
أعطيت حتئ تركت:الريح بحاسرة وجدت حتى كأن الغيث لم يجد‎ 
3 ْ : ومن تناسبهما فى المضارعة قول الشاعر‎ 
نروح ونغدهو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضى‎ 
قى الكلام على اسمية الجملة وفعليتها فى باب المسند » ومن.ذلك. قوله- تعالى : آية‎ )٤( 
- سورة آل عمران: ا ولا بحسبن الذين كفرُوا أنّما تُملى لهم خير لأنفسهم إنما تملى لهم‎ 4 


م 


فروق الحملة الحالية : 
ونا صل يا الاب اله لقول فى ال E‏ ار اب ونيا تقار 
ل ش 


آل الال اللققلة آن نکن بغر واو لوجر < 


الأول : أن إعرابها ليس بتبع ” ' ؛ وما ليس إعرابه بتبع لا يدخله الواو » وهذه 
وإن كانت تسمى واو ا حال فإن أصلها العطف ٠‏ 
= ليزدادوا إثمًا ولهم عذاب مهين4» وقوله آية 41 سورة البقرة: #ففريقًا كذبتم وفريمًا تقتلون» . 

ومن محسنات الوصل أيضًا التناسب فى الإطلاق والتقييد» والتناسب فى الإطلاق كثير: » 
أما التناسنت فى التقييد؛ فمنه قول الشاعر : ۰ 

دنوت تواضعا' وعلوتخ منجداً ٠‏ فشأناك انحدار وارتفاع 
وقول الآخر : 
تنام. مينى وعيان: الليل: سياهرة وتستحيل وصبغ الليل لم يحل 

E OS‏ اة وكان الواجب أن. يقول مؤسسة بدل المنتقلة ق 
باعتبار إلى لازمة ومنتقلة » كقولك « حخلى الله الزرافة يديها أطول من رجليها » » و « جاء زيد 
وداه و لحر إلى ی وو کر وجنام ور او العو ی ا 
فيه ) والحال المؤسسة هى التى أصلها أن تكون بغير واو منتقلة كانت أو لازمة » وال حال المؤكدة 

هى التى يمتنع الواو فيها ٠‏ : 

(۲) ذكر بعض مؤلفى عصرنا أن الحال يجىء كذلك على مقتضى أحكامه النحوية ؛ قلا قلا 
يصح الاشتغال به فى هذا العلم » والحق أن ذلك قد يجرى على مقتضى مقامات يجب بها بلاغ 
ما لا يجب نحو ؛ فكل جملة وقعت حالة ثم امتنعت من الواقع فهذا كما ذكر عبد القاهر لأنك 
عمدت إلى الفعل الواقع فى صدرها فضممته | لى الفعل الأول فى إثبات واحد ؛ كقولك: 
«جاءنى زيد يسرع +٠‏ فهو بمنزلة قولك ١‏ جاءنى زيد مسرعا»؛ وهذا بخلاف كل جملة وقعت 
خالا ثم اقتضت الواو » فإنها لا تكون إلا حيث تريد أن تستاتف بها خبر؟ ‏ زل تقضد أن تضعها 
إلى الفعل ا واحد » وهذا إنما و ال ا أو إزالة شك أو إنكار» 
أو نحو ذلك ٠ ٠‏ 

(۳) یرید E‏ لأنها هی التى شق الاو بخلاف تبعية غيرها كالنعت . 


A1 ) بغية ثانى‎ - ٦ ( 


الثانى : أن الحال فى المعنى حكم على ذى الحال؛ كالخبر بالنسبة إلى المبتدا » 
إلا أن الفرق بينه وبينها أن الحكم به يحصل بالأصالة لا فى ضمن شىء آخر › 
راح ريا د رس ا مور ا جارد a‏ 
الي سير راد الله E‏ ؛ بن صل بالمجىء » 
وحمل يلاله > بخلافه فى قولنا : « زيد راكب ») ش 
القالث”* آنها فى“ الحقيقة وص لى امال + فلا يدغلها الواو كالنعُت؛ فثبت 
أقاضلها اناتكوة بحيو وان ولك كر لفن :ها الأمال ايها إذا “كا فقا جيل ”لخن 
بالنظل: من. حيث دهن ننجملة(١):‏ مستقلة. بالإفادة » فتحتاج.إلى. ماءيريطها ا جعلت حالا 
عنه » وكل واحد من الضمير والؤاو صالح للربط » والأصل للضمير؛ بدليل 
الاقتصار عليه فى الحال المفردة والخبر والنعت ٠وإذا‏ تمهد هذا فنقول : الحملة التى 
تقع حالا ضربان : خالية عن ضمير ما تقع حالا عنه » وغير خالية : 
أما الأول : فيجب أن تكون بالواو؛ ل ا 
وكل جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن يصب عنه حال ؛ يصح أن تقع حال عنه 
إذا كانت مع الواو دو بالمضارع المثبت» كقولك:١‏ جاء زيد ويتكلم عمرو ) 
ا ا 
يكون بالضمير وخله ٠‏ 
وأما الثانية : RE‏ تکون بالواو وتار مع ولك وتار ر : 
E‏ سكوف الآدرات + ل الربط ؛ فتغين 
التنبيه على أسباب الاختلاف ؛ فنقول : 


1 الجملة إن كانت فعلية والفعل مضارع E‏ امتنع الواو؛ وله ليا 


55000 ) 
(۲)يعتى فى نظر البلغاء ؛ فلا يعدل عنه إلا لنكتة تدعو إلى زيادة ارتباط الحال بصاحبها؛ 
كقصد الاهتمام أو نحوه » فيؤتى بها عند ذلك جملة مستقلة وتربط بالواو وحدها أو مع 

لمعي انا لحاسو ANSE ARE A‏ 
(۳) لأنه يجوز الربط بهما معا ؛ كقولك : « جاء زيد وهو يضحك » ٠‏ 
(5) آية E ١١١‏ ش ٠ ٠‏ ْ 


A 


#وتذرهم فى طُغيانهم يعمهون4. وقوله: #ولا تمان تستكثر 4 وقوله: #وسيجتبها 
الأتقى الذى يؤتى ماله يتزكى 84ت صل الال ارد أن تقال على سول تة 
غير ا مقار ن لما جعلت قيدًا له“ والمضارع المنبت كذلك ٠‏ أما دلالته على 
حصول صفة غير ثابئة فلأنه فعل مشبت » والفعل الثبت يدل على التسجدد وعدم 
ارت عي ٠‏ وأما دلالته على المقارنة CE‏ سوب )أن كون 
بالضمير وحده كالحال المفردة » وبهذا امتنع : نحو : اجاء زيد ويتكلم عمرو » كما مر » 
وأما ما جاء من نحو قول بعض العرب « قمت وأصك عينه أو وجهه »» وو 
الله بن همام السلولى : 
فلمًا خشيت أظافيرهم نجوت وأرهنهم مالک 


فقيل : هو على حذف البتدا ؛ أى اصك عصيته وان أرهنهم ٠‏ وقيل :الأول 
شاذ والثانى ضرورة » وقال الشيخ عبد القاهر 7 : ليست الواو فيهما للحال بل هى 


)١(‏ آية ١‏ سورة المدثر برفع تستكثر » ور كمه على اتدل اشتمال لا بعال 

(0) آية ١١‏ و 1۸ سورة الليل ٠‏ 

() هذا مبنى على جعله أصل الكلام هنا فى الحال المنتقلة » والحق كما سبق أنه فى الخال 
المؤسسة منتقلة كانت أو لازمة ٠‏ 

: ما جعلت قيدا له هو العامل‎ )٤( 

)٥(‏ فى الكلام على أحوال المسند » ودلالته على الحصول بكونه مثبنًا » وعلى التجديد 
بكونه فعلا والمراد بالتجدد: حصوله بعد أن لم يكن . كما سبق ٠‏ 
۰ (5) لأن المضارع يدل على الحال فيدل على تلك المقارنة » وقد رد هذا بآن تلك المقارنة 
ناسا مقارنة الحال لزمان عاملها ماضيًا كان أو حالاً أو استقبالة ٠‏ وهذا غير دلالة المضارع على 
الحال » والحق أن هذه النكتة (على طولها ومع ورود هذا عليها) نكتة نحوية لا يصح ذكرها فى 
هذا العلم وقد سبقت نكتة ذلك بلاغة عن عبد القاهر من أنك لا تقول « جاءنى زيد يسرع » إلا 
وآنت تريد أن تضم الفعلين فى إثبات واحد ٠‏ ولا تعتّی بالحال كما تعنى بها فى قولك « جاءنی 
زيد وهو يسرع » وهذا لا يمنع أن يكون أقوى فى الإثبات من قولك « جاءنى زيد مسرعا» . 

(۷) الأظافير : جمع أظفار جمع ظفرء وهذا كناية عن خوفه من تمكنهم منه ٠‏ وكان عبيد 
الله بن زياد توعده فهرب منه إلى الشام » ومالك : هو عريفه الوارد فى قوله بعد هذا البيت : 

عريمًا مقيمًا بدار الهوان أهوّن على به هالک 
۱۲١ )8(‏ - دلائل الإعجاز ۰ : 


AY 


للعطف » وأصك وآرهن؛ بمعنى : صككت ورهنت ٠‏ ولكن الغرض من إخراجهما على 
لفظ الحال أن يحكيا الحال. فى أحد الخبرين» ويدعا الآخر على أصله كما فى قوله : 
ولقد أمر على اللثيم يسين ْ فمضيت ثمّت قلت لا یعنین ی 
يبين ذلك أن الفاء قد تجىء مكان الواو فى مثله > كما فى حبر عبد الأورين 
عتيك» انه ذكر اوشؤله على ای راد فع اليهردى حصنه ثم قال : فانتهيت إليه فإذا هو 
فى بيت مظلم لا أدرى أين هو من الببيت » ٠‏ قلت : أبا رافع » قال As‏ 
فأهويت نحو الصوت فأضربه بالسيف وأنا دهش" ٠‏ فإن قوله « فأضربه 4 مضارع 
عطفه بالفاء على ماض ؛ لأنه فى المعنى ماض ٠‏ 
ظ قاذ كان الفعل مشارعا مف رر به الامران من غير ا ا على 
المقارنة لكونه مضارعا » وعدم دلالته على الحصول 00 يفا" آنا مچ بالاو 
فكقراءة ابن ذكوان $ فاستقيما ولا تبعان € بتخفيف النون ' وقول بغقن العرب : 
NE SSG E‏ 1 00 
أكسيته الورق لا و 


١ 1‏ 2 ا ر ةن ير ٠.‏ 
وقول مالك بن رفيع وكان قد جنى جناية فطلبه مصعب بن الزبير : 


)١(‏ هو لعميرة بن جابر » وقد سبق فى الكلام على تعريف المسند إليه باللام فى الجزء 
الأول » ومحل الشاهد هنا قوله « أمر » بالمضارع مع قوله « مضيت » بالماضى ٠‏ 

(۲) هذه النكتة ضعيفة أيضاً كنكتة المضارع المثبت ٠‏ والحق أن المضارع المنفى كالمضارع 
المنبث فى امتناع دخول الواو كما هو مذهب جمهور النخاة » وقد خالفهم الزمخشرى فى ذلك › 
او او بالواى م ال اویل ا 4 بوإذا جرينا على مذهب الزمخشرى 
فنكتته أن حرف النفى أبعده عن الدخول مع الفعل الأول فى إثبات واحد ٠‏ ش 

(*) آية ۸٩‏ سورة يونس ٠‏ أما بتشديدها فهو نهى معطوف على ما قبله 2 00 الواو 
مع التخفيف للعطف ضا ؛ لأنه نفى فى معنى التهى » ولا ب ص أن تكوب بال لأنها ,تکون 

بعالا يو كرس رفك ميق آنا لا يصبح ديول الواو ليها 
(5) الورق: : الال من الدراهم ويجمع على أوراق » وقد صف بالجبمع فى البيت كما 
« الدرهم البيضن »4 لتعدده فى المعنى ٠‏ يعتى أنه أكسبه نسبًا معروقًا بعد أن كان مجهولا. 


00 


. بغانی مصعب وبنو أبيبيية ۰ فين أحيد.عنهم لا أحيد 
أقادوا من ذمى وتو سيادونئ. “:وكنت :وما يتهنهتى الوعی د 
لامر E‏ : # وما لتا لا نؤمن بالله % . 

وقول عكرشة العبسى : 
يي يي حون الدعو تاجات جر فل در 


أن NS a 0 ٠‏ لعي د ا 


aT‏ 2 راهن كفني مهم 
٠‏ وكان سفاهة منى وجهلا ا 
كأنه قال : وكان. سفاهة منى وجهلاً أن سرت غير سنائر إلى حميم ٠‏ 
وإن كان ماضيًا لفظًا أو معنّى فكذلك يجوز الأمران من غير ترجيح ٠‏ أما 


(۱) قوله « أحيد ؛ بمعنى أنتحى وآنجو منهم » وقوله « أقادوا من دمی » بمعنى قتلوا بدل 
قتيلهم ٠‏ وقوله ١‏ ينهنهنى » بمعنى يزجرنى » والشاهد فى قوله : [ وما ينهنهنى الوعيد | 

(؟) آية ۸٤‏ سؤزة المائدة ٠‏ ش 

(؟) هو لأبى شغب عكرشة الغبسى من شعر له فى رثاء ابنه شغب » وقبله : 

سقى الله أجدانًا ورائى تركتها ٠‏ بحاضر قتّسرين من سبل القطر 

الرواح : الرجوع آحر نهار والمراد به هسنا مطلق الرجوع »> وقوله « غالهم ٠‏ بمعنى 
أهلكهم > والقدر مصدر « قدرته قدر) » بمعنى قدرته تقديراً » أى جرين على أسباب مقدرة ٠‏ 
والشاهد فى قوله : « لا يريدون الرواح » ٠‏ ۰ ش 

(5) قوله « لارتفاع قبيلة » تعليل لقوله « دخلوا السماء » والشاهد فى قوله « دخلتها لا 
أحجب ») ٠‏ 

(4)اعما لد الرضو بن عبد الله الروت اتی حندان +" وكان :قن متحي غباد بن 
ورقاء إلى أصبهان فلم يحمد صجبته » وقوله « هزلتنا » بمعنى أضعفتنا » والحميم : الصديق ٠‏ 
ااه اوا امن إلى ها وهو حال من ياء المتكلم ٠‏ 


A0 


ج لهو كيد Cl‏ 
وقوله تعالى : # أنى يكون لی غلام وكانت و عاقن) ھ0 . 
أيقتلنى وقد a‏ 
كما شعف المهنوءة الرجل الطالى < 
وقوله : ظ 
فجئت وقد نضت لثوم ثيابها لدی الستر إلا لبسة المتفضل40) : 
وقوله تعالى'* 8 قال أوحى ا ولم بوح إليه شىء € وقوله : #8 أَنّى يكون 
لى غلام ولم مسسنی بش 4 0 وقول كعب : | : 
لا تأخذنى بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت فى الأقا د 
وقوله تعالى (8) : م حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يآتكم مل الذين خلوا من 
قبلكم 4 ٠‏ وقول الشاعر : 


٠ سورة آل عمران‎ ٠ آية‎ )١( 

(۲) آية ۸ سوزة مریم ٠‏ 

(۳) هو لحندج بن حجر المعروف بامرىء القيس » وقوله « شعفت فادها » بمعنى غلب 
حبها لى على قلبها وخالطه > وشعفة القلب : رأسه » والمهنوءة : المطلية بالقطران ٠‏ وشعفها 
بمعنى طلاها » والمعنى: أن حبها له بلغ ما يبلغ القطران من الناقة المهنوءة > فإنه يمسرى فى 
جسمها حتى يوجد طممه فى لحمها » والشاهد فى قوله « وقد شعفت » . 

(؟) هو لامرىء القيس أيضا > وقوله « نضت » بمعنى نزعت » والمتفضل : الذى يبقى فى 
ثوب واحد لينام أو يعمل عملا » والشاهد فى قوله « قد نضت » . 

)٥(‏ آية ٩۳‏ سورة الأنعام ٠‏ وهذه الآية وما بعدها من أمثلة الماضى معنّى ؛ وهو المضارع 
القن ر 

(1) آية ٠‏ سورة مریم ٠‏ 

(۷) هو لكعب بن زهير » والوشاة : جمع واش وهو النمام ٠‏ والاقاويل : جمع أقوال ١‏ 
وهی جمع قول روااھت فى فر رن ایکون کرت :+ ١‏ 

(۸) آية ۲٠١‏ سورة البقرة ' 


A1 


بانت قطام ولا يحظ ذو مقة وا روات ا 


ا وص ل 1 ع 8 3 و وه 
وأما ميجيئه بلا واو فكقوله تعالى: « أو جاءوكم حصرت صدورهم 4 19 ٠‏ 


وإتى لتعروث ى لذكزاك هرة كما انتفض لكر ا 


0 ۰ 
اك كفيك حدر E E‏ ليرا 3 
0 : سح و 

3 


نتن ارف الصبح قل ا كانه والليل قد مرقت نه الال 

وكقوله تعالى: « فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم سهم سو e‏ 
2 # ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا < ا 
اى ٠‏ 
ا 00 


(9) لا يعرف قتائله *: وقطام : اسم محبونته » والمقة : ES‏ تيه ومقة » 
بمعنئ أحبه ٠‏ والشاهد فى قوله : وما بخظ ٠‏ 

53 ور الا 

(6) هو لعسيد الله بن مسلم المعروف بأبى صخر الهذلى ٠‏ والهنزة : بكر الهباء: 
الهيئة من « هر » ٠‏ والشاهد فى قوله « بلله القطر » ٠‏ 

(:) لا برف قائله » والحنذر: الخوف ٠‏ وإضافتة إلى العدى من إضافة المصدر إلى 
المفعول ٠‏ والعدى: الأعداء ٠‏ والشاهد فى قوله « قد عمكم ) 1 

(5) هو لحندج بن حندج المرى » ومخايل الصبح : طلائعه » والسرابيل سد 
وهو القميص؛ استعيرت لظلام الليل ٠‏ والشاهد فى قوله « قد لاحت › وقد مزقت »2 ٠‏ 

() آية 4 سورة آل عمران ٠‏ 

(۷) آية ٠١‏ سورة الأحزاب ٠‏ 

(۸) هو لحندج بن حجر المعروف بامرىء القيس من قوله : 

فأدرك لم يجهد ولم يئن شأوه يمر كخذروف الوليد المثقب 

يصف بذلك فرسه : والشأو : الطلق » والخذروف : الدوارة التى يلعب بها الصبى » 

والمعنى : أنه يدرك طريدته بغير مشقة فى أول شاوه ٠‏ والشاهد فی قوله « لم يجهد » . 


AV 


وقول زهیر : 
کان فتات العهن فى کل منزل رن به حب الفنا لم يحل ٨‏ 

والنبيه :فى أذ عغار"الأمرات فيه اذا كان ادلاه على خضل فة غير اة 
لكونه فعلاً مثْبنًا » وعدم دلالته على المقارنة لكونه ماضيًا("2 لهذا اشترط أن يكون: 
مع (قد» e‏ فيس 1ه إلى الحال فيصح وقوعه حالاء وظاهر هذ 
يقتضى وجوب الواو ذ فی المنفى لانتفاء المعنيين'"' لكنه لم يجب فيه بل كان م؛ مكلف 4 أما 
ا و بغيرها فإنه لما دل على انتفاء متقده! “ وكان 
الأصل استمرار ذلك" حصلت الدلالة على المقارنة عند إطلاقه" بخلاف المثبت فن 
وضع الفعل على إفادة التجدد“ وتحقيق هذا أن استمرار العدم لا يفتقر إلى اسبب 
بخلاف .استمرار الوجود كما-بين فى غير هذا ا 

وإن كانت الجملة اسمية فا لمشهور أنه يجوز فيها الأمران » و OT‏ 
أمأ سارو 8 E eS OE DNASE SS‏ 


› الفتات: ا اسم لما انفت وتقطع من الشىء » والعهن : الصوف المصبوغ‎ )١( 
عنب الثعلب ل دفي ا امسر‎ 
٠ » تحطيمه ؛ لآنه إذا حطم تزول حمرته » والشاهد فى قوله « لم يحطم‎ 

(۲) هذه النكتة ضعيفة كما سبق » والحق أن دحول « قد » أو حرف النفى على الماضى 
أبعده عن دخوله مع الفعل الأول فى إثبات واحد ٠‏ 

(۳) هما الدلالة على حصول صفة غير ثابتة » والدلالة على القازنة . 

(4) يشو ييه ايدان ی رمن و إل زی الكل ... ش 


: (5) أى على زمن التكلم ١‏ (5) أى استمرار الانتفاء ٠‏ 
(۷) بعدم ذكر قرينة تدل على الانقطاع ؛ كقولك: « لم يضرب زيد أمس لكنه ضرب 
اليوم» 0 (A)‏ أى من غير أن يكون الأصل استمراره 0 


(9) بيانه أن استمرار الوجود عبارة عن وجود عقيب وجود » أو لا بد للوجود الحادث من 
سبب » أما استمرار العدم فهو عدم لا يحتاج إلى وجود سبب بل يكفيه مجرد انتفاء سبب 
الوجود »ويكون الأصل فيه الاستمرار عند الإطلاق )٠١(١‏ هو جواز الأمرين 

13 فكب الك هو أذ ا ن دن على افر لكر ف م ول ذال عن 
ر فر الدوام و ی ا 


AA 


تعالى : # فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون ¢ وقزله :ولا تباشزوهن وأنتم 
E‏ لكان 
وقول امرىء القيس : 
ْ أيقتلنى 6 مضاجعى e‏ ررق كأنياب اغوآل ۲۳ 
ول 0 ا 
ليالىَ E ET‏ ا O‏ 


7 


رالو منها كسما زوا سييؤيه.5 کلمت فو | ا 
الرفع۰ وما أنشده أبو على فى الإغفال : ظ 
ولرل جنات الل يما اب عامر إل تشعو ميل ارو 


وقول الآخر : 
ما بال عينك دمعها لا ير 6 1¢ 
وقول الآخخر : 
و عبن السك نيل 
)١(‏ آبة ۲۲ سورة البقرة 1 (۲) آية ۱۸۷ سورة البقرة ٠‏ 


(") انظر ص 45 » والشاهد فى قوله « والمشرفى مضاجعى » ٠‏ 
)٤(‏ هو لامرىء القيس أيضًا » والروانى: جمع رائية وهن مديمات النظر » والجار 
او مغ > الكاس و > قوله ف واعين مو ری إلى را > ْ 
)٥(‏ أما با لتب وهو ا إلى فى ورو زی ايكون لفسال ا حمل 
لأنه يكون كل من « فا رة ) هو الخال . 
(1) هو لسلامة بن جندل » وجنان الليل ““ظلمتة > والسربال : * القميض وقد استعاره 
ا يعنى أنه لولا ظلمة الليل لقتل ٠»‏ والشاهد فى قوله: «سرباله لم يمزق» : 
(۷) لا يعلم قائله > والبال : الحال » وقوله : 7 لايرقاً ) مأخوذامن : « رقا أ الدمع أو 
الدم » جف وانقطع ٠‏ والشاهد فى قوله « دمعها لا يرقأ» ٠‏ 
(۸) هو من قول عمرو بن العبد المعروف بطرفة : 
ثم راحوا عبق المنك بهم يلحفون الأرض هداب الأزر 
والعبق: : صدر « عبق ١‏ بمعنى “فاخت واتتضقة > وهداب الأرر 0 
الأرضن فتكون لها كلحاف وغطاء ١‏ و ل ود > : E‏ 
فإذا ما شربوها وانتشوا 2 'وهبواكل أمون وطمر 


۸۹ 


وأما العا 21 3 فلعدم دلالة الاسمية على عدم الثبوت مع ظهور الاستئناف فيها 
لاستقلالها بالفائدة7')فتحسن زيادة رابط ليتأكد الربط . 


وقال الشيخ عبد القاهر": « إن كان ادا ضمير ذى الحال وجب الواو؛ 
كقولك: « جاء زيد وهو يسرع ١‏ أو وهو مسرع ؟» ولعل السب فيه أن أصل الفائدة 
كان يحصل بدون هذا الضمير؛ بان يقال « جاءنى زيد يسرع أو مسرعا »؛ فالإتيان به 
ميدي عاذي للاتصال . »> فلا يصلح لان يستقل بإفادة الربط فتجب 
الواو » ٠‏ وقال أيضاً ٠‏ چ ا 0ع 50 ال (بتقديم الظرف) حالة 
عن شىء › کماء فی قولنا « جاء زيد على كتفه سیف 2؛ كثر فيها فيها أن تجىء بغير واو » 
كرو يماو ظ 

إذا آنکرتنی بلدة أو نکرتها ‏ خرّجت مع البازى على سوا 

يعنى على ةيلين وقول أبى الصّلت عبد الله الشقفى يدح ابن ذى 

يزن : واشرب هنيئاً عليك التا لتاج مرتفقاً فی رأس غمدان دارا منك محلالا) 


٠ هو کون مجیء الواو أولى‎ )١( 

ا رصقا ضاي اه الاسمية؛ أما ا 

. الإعجار‎ e ۳ 0 

(؟) نحوه كل جملة اسمية خبرها جار ومجرور ومتقدم . 

(5) قوله « أنكرتنى أو نكرتها ' بمعنى كرهتنى أو كرهتها » والبازى : الباز؛ وهو ضرب 

من الصقور » والشاهد فى قوله « على سواد » ولكن قد يقال : إن خروجه مع الي از كناية عن 

تبكيره ؛ وعلى هذا تكون جملة « على سواد » حال مؤكدة 2 وقد سبق أن أصل الكلام فى الحال 
المؤسسة ٠‏ 

(3) هو لأبى الصِلِت ,جبد الله بن أبى ربيعة الثقفى » وقيل ادا را 
لأبيه » والمرتفق : الواقف الشابت الدائم أو المتكىء » ودار : منصوب به على الظرفية ء 
وغمدان: : قصر باليمن يشمل على دور قصور تحلها ملوكه » ومحلالة : بمعنى. كثير خلولها لکرم 
٠ 00‏ والشاهد فى قوله « عليك التاج »" ٠‏ والخطاب لسيف .بن ذى يزن » وهو الذى أخرج 

E 


وقول الآخر 
لقد صيّرت للذل أعود منبر تقوم عليها فى يديك قضيب7© 

ل فإن 11 ا الأشم فى الأمثلة مرتفعا بالظرف ؛ فإنه جائز 
باتفاق من صاحب الكتاب وأبى الحسن7 لاعتماده على ما قله ثم اختار أن يكون 
الظرف هنا خاصة فى تقدير اسم فاعل › وجوز أيضًا أن يكون فى تقدير فعل ماض 
مع « قد ) » ومنع أن يكون فى تقدير فعل مضارع ٠‏ ولعله إنما احتار تقديره باسم 
فاعل لرجوع الحال حيتئذ إلى أصلها فى الإفراد » ولهذا كثر مجيئها بلا واو » وإنما 
جوز التقدير بعل ماض أيضًا لمجيئها بالواو قليلاً » وإما منع التقدير بفعل مضارع؛ 
اه لو أجاز التقدير به لأمتتع مجيتها لواو 

قال( : وربما يحسن مجىء الاسمية بلا ! لدخول حرف على البتدأ ؛ ٠‏ 
کما فی قوله : a.‏ 
E‏ عن أن a‏ ہنی حوالی السود الو 

فإنه لولا دخول « كأن » عليه لم يحسن الكلام إلا بالواو ؛ كقولك : عسى أن 
تبصرينى وبتى حوالى الأسود-. 


: والقضيب‎ ٠ هو لأبى وائلة بن خليفة السدوسى فى هجاء عبد الملك بن المهلب‎ )١( 
٠ ©» فى يديك قضيب‎ ١ والشاهد فى قوله‎ ٠ السيف أو الغصن المقطوع‎ 

١55 )0(‏ - دلائل الإعجار ٠‏ 
(۳) صاحب الكتاب : سيبويه » وأبو الحسن : هو سعيد بن مسعدة المعروف بالأخفش 
الأوسط ٠‏ | ؛: ٠‏ 
(5) ما قبله هو صاحب الحال ؛ لآن الظرف يكون على هذا متعلقًا بمحذوف فتصوب على 
الحالية ؛ فيعتمد على صاحبه اعتماد الصفة على موصوفها ٠‏ 

(5) الحق أنه يجوز تقديره بالمضارع ؛ لأنه لا فرق بينه وبين المفرد فى امتناع الواو ٠‏ 

: : ٠ دلائل الإعجاز‎ - ١50. )5( 

(۷) هو لهمام بن غالب المعروف بالفرزدق يخاطب امرأة عذلته فى اعتناته ببئيه » وقيل : 
إنه يقول ذلك لامراته حين 'قسالت له : ليس لك .ولد وإن مت ورثك قومك"” 'والمتتواره : 
الغضاب جمع حارد » والشاهد فى قوله « كأنما بنى خوالى إلخ » وحوالى من ہنی »© :. 


٩۹۱ 


ثم قال ٩‏ : وشبيه بهذا أن تقع حال بعقب المفرد فيلطف مكانها!"؟ بخلاف ما 

لو أفردت7" كقول ابن الرومي : 
والله يبقيك لنا سالا ا 0 

وذ لوال يار الله a Eg A‏ 

هذا كله إذا لم يكن صاحبها نكرة مقدّمة عليها؛ فإن كان كذلك نحو: « جاء 
رجل وعلى کتفه سيف )؛ وجب الواو لكلا تشتبه بالنعت : 

وأما نحو قوله تعالى(*) نوها غلك من نرية إلا ولها كتاب” معلوم € فقال 
السكاكى”' : الوجه فيه عندى هو أن # ولها كتاب معلوم 4 حال لقرية لكونها فى 
حي صرت ل داري ملكا قرية من القرى ( لا وصف 3 وحمله على 
اوضق ني اهنا 3 ولا عيب فى السهو للإنسان ولا قام » والسهو ما ڀتنبه له 
صاحبه بأدنى تنبيه › والخطأ ما لا يتنبه له صاحبه أو يتنبه ولكن بعد تعب ١‏ وكأنه . 
عرض بالزمخشرى حيث قال فى تفسيره ل ا ظ 


1. 


)0 6۰ د الإعجار ٠‏ (۲) أى مكان الاسمية بلا واو ٠‏ 

(9) يعنى لم تقع عقب مفرد ٠‏ 

(4).هو لعلى بن العبامن .المعسروفه بابن الزومن » والبرة :فى الأضل :. ثوب اف خطط » 
وقد ثناه هنا باعتبار لفظ التبجيل والتعظيم وإن كان معناهما واحداً » وهو يدعو لمدوحه أن يبقى 
عاذ عله نلك افمصال ابره على FAN‏ قزله الما برواك جين 
وتعظيم؛ لآن الآول « حال مفرد » .' والشانى « جملة اسمية » من غير واو لوقوعها غقبه ٠‏ هذا 
والحق أن طريقة عبد القاهر فى الجملة الاسمية تنظر إليها من جهة البلاغة » أما تجويز الأمرين ' 
فيها على. الإطلاق فهو مذهب علمناء النحو > ومثل .هذا لا يعنى:نه هنا -بتى: عبد ألقاهر منجىء 
الواو وتركها فى الجملة الاسمية على قصد الاستئناف وعدمه كما سبق فى الجملة الفعلية » ولكن 
الأصل عنده فى الحملة الاسمية أن تكون مبنية على قصد الاستئناف » وقد أوجب الواو فيها إذا 
كانت مبتدأة بضمير ذى الحال ؛ لأنها يقصد منها الاستناف دائماً » أما غيرها فيجوز أن تأتى 
على خلاف الأصل فى الجملة الاسمية » فتكون فى تأويل المفرد ؛ نحو: ١‏ كلمته قُوه إلى فى » 
وكل هذا يجرى على ما يقتضيه حال المخاطب فى الشك والإنكار وغيرهما ٠‏ 1 

(5) آية ٤‏ سورة الحجر 2386659 الفاح 


۹۲ 


والقياس ألا يتوسط الواو بينهما كما فى قوله تعالى:# وما أهلكنا من قرية إلا لها 
ا واا كرد طت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف ؛ كما يقال فى الال 
ا زيد وعليه ثوب »© » « وجاءنى رجل وعليه ثوب » » ثم قال ال : 


« من عرف السبب فى تقديم الحال إذا أريد إيقاعها عن النكرة؛ تنبه لجواز 
إيقاعها عن النكرة مع الواو فى مثل : « جاءنى رجل وعلى كتفه سيف » ولمزيد جوازه 
فى قوله عر اسمه :8 وما أهلكنا من قرية إلا ولها كقاب معسلوم ¢ على ما 

#واعلم أن السكاكى بى كلامه فى اللجملة الواقعة حال على أصول مضطرية لا 
يخفى حالها على القَطن » لا سيما إذا أجاط علمًا بجا ذكرناه وأتقنه ؛ فائرنا الإعراض 
عن نقل كلامه والتعرض لا فيه من الخلل ؛ لثلا يطول الكتاب من غير طائل : 


116 4" سؤرة الشعراء. « (0) ٠6١‏ - المفتاح ٠‏ 


۳ 


0 
(1) لاذا فصل الشاعر ر بين الحملتين فى قوله : 
جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوى من صليقى 
)۲( لاذا وصل الشاع ني بين الحملتين فى قوله : 
جاتر ا . وانصب. قان ليد العدكن فين اللصبت 
00 
)١(‏ بين موضع الوصل والفصل فى قوله تعالى آية ١‏ » ۲ سورة الكوثر: « إنا 
أعطيناك الكوثر » فصل لربك وانحر * ٠‏ 
(؟) بين الفصل لكمال الانقطاع ولشبه كمال الاتصال فى قوله الشاعر 
قال لی كيف أنت ؟ قلت عليل سهر دائم وحرزنٌ طويل 
رين ۰ 
(1) بين سبب الفصل فى موضعيه من قوله تعالى آية ۲ سورة الرعد: 0 
الأمر فصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقئون 4 . 
(؟) لأى جامع وصل فى قول الشاعر : 
ولست بهياب لمن لا يهابنى ولوك اي لطعم لو ا 


روك 
لاذا فصل الشاعر بين ابجملتين مع كونهما خبريتين فى قوله : 
القن فيه ار ك تعن اتلك ال رن وان 


EE RE E 


4: 


ير حمك الله > فقال له : لا تقل هكذاء وقل: وير حمك الله 1 فأمره بزيادة )0 واو » 
بين لا » وقوله « يرحمك الله ٤ء‏ لیکون وصلاً لا فصلا؛ فما هو السبب فى أمر أبى 


کر ل بالوصل بين السماين ؟ وهل الوصل يجبا فى ذلك بلاقة أو حرا ؟ وهل 
الحملة الثانية خبر أو إنشاء ؟ لف 


عرین - ° 
)١(‏ لماذا فصل بين الجملتين فى قول الشاعر : 
فم للمعلّم وفّه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا 


E CTE E AS as aaa e ©‏ 
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجر خصيلا ؛ وذرنئ والكذبين أولى النعمة 
ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيمًا وطعامًا ذا غصة وعذابا أليما & ٠‏ 


تمرين - 1١‏ 
)١(‏ بين موضع الوصل للتناسب فى الاسبمية والفعلية » ولم وصل مع عدمه 
فى فر الى آية 1 سور سيا : # ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر 
المي لسري رع ل لو را وار ا ب 
لكف زات ا 4 ٠‏ وبين لم فصل فيه الخال أيضًا ؟ ٠‏ : 
RUE EES‏ غير وار فى اقول الشاعر م 


آلا ليت شجرئ نعل بان اليل“ بمكة: حولى إذخرٌ وجليل . 

5 ذا فطق 0د سوق »فى O‏ براقي ل وإد فاك 
انرسي لقومه اذكروا نعمة. الله ه عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون .يسومونكم سوء العذاب 
ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم » ولم يعطف فى قوله تعالى آية 59 سورة البقرة 
# وإذ اکم هن آل فور ارم سوء العذاب العا م ويستحيون 


| نناءكم * ؟ ٠‏ 


: الباب الغامن ١‏ 
القول ف الإيجاز والإطناب والمساوأة 
تعريف السكاكى للإيجاز والإطناب والمساواة : 
قال البكاكن :اما الأبجانوالاطناب لكر تما شين لا يس الككلام فما 
إلا بترك التحقيق”"“والبناء على شىء عرفىمثل جعل كلام الأوساط على مجرى 
متعارفهم فی التأدية للمعانى فيما بينهم - ولا بد من الاعتراف بذلك2*7 - مقيسا 
ا ولنسمه «متعارف الأومناظاؤآنه فى باب التلاغة لا يتحهد منهم ولا يدم . 
. فالإيجار : أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات متعارف الأوساط" , 
والإطناب ا بأكثر من عباراته » سواء كانت القلة أو الكثرة راجعة إلى الجمل 
أو إلى غير الجمل 20 ثم قال" : « الاختصار لكونه من الأمور النسبية يرجع فى بيان 


٠ المفتاح‎ - ٠١١ )١( 
(؟) إنما كانا نسبيين؛ لان إيجاز الكلام ا إلى كلام چ » وإطنابه إنما هو‎ 
٠ بالنسبة إلى كلام أنقص منه » وكذلك المساواة نسبية أيضا‎ 
ش ۳ يعن بالتحلقيق این » راغا لم يدير الكلام فی ہنا إلا ترک ,ل لا كان ن ذلك‎ 
ش شأنهما لم يمكن تعيين مقدار من الكلام للويجاز ومقدار. منه للؤطناب : فر ل كرون‎ 
. ١ مطنبًً بالنسبة إلى كلام آخر وبالعكس‎ 
أى وإلا بلبناء على شىء عرفى وهو ما يعرف آهل العرف فى الجملة ؛ أن هذا أقرب‎ )5( 
: ٠ شىء يرجع إليه قى مثل ذلك‎ 
› جملة معترضة > أى. ولا بد من الاعتراف بكلام الأوساط لان أكثر الناس منهم‎ )( 
وأوساط الناس هم الذين لم يصلوا إلى رتبة البلاغة ولم ينحطوا إلى حال الفهاهة » فيكون‎ 
٠ كلامهم صحيح الإعراب من غير مراعاة ما يقتضيه الحال قى الكلام‎ 
أفا المفسن فهو الإينجاز والإطئاب"» ولا شك" أن قئاسهما بذلك يعينهما فى الخملة؛‎ )1( 
٠ لانضباطه وقلة التفاوت فيه‎ 
يسمى الويجار باسم الإشارة فى بعض كتب البلاغة‎ )۷( 
لم يذكر تعريف المساواة لآنها على ذلك تكون عبارة عن متعارف اا »> وهو‎ )۸( 
يرى أنه لا قضيلة له لأنه لا يحمد ولا يذم »> فما يحصل من البليغ مساويًا له لا يكون بليعًا مثله‎ 
لعدم اشتماله على نكتة يعتد بها » وقيل : إن المساواة من البليغ تعد بليغة إذا اقتضاها المقام بأن‎ 
٠ يكون من يخاطبه من الأوساط . والحق أنه لا يعتد بمثل ذلك كما سيأتى‎ 
٠ المفتاح‎ - ٠١١ )9( 


15 


1 إل وسقي أو دوالك LS N‏ ی ٠‏ وفيه 
0 يي e e e‏ 
على شىء عرفى”' ثم البناء على متعارف الأوساط والبسط الذى يكون المقصود جديرا 
به رد إلى جهالة فكيف يصلح للتعريف ؟! ٠‏ 


تعريف الخطيب : 


والأقرب أن يقال TT‏ عن المعنى و مل 
المراد*» بلفظ مساو له" أو ناقص عنه واف » أو زائد عليه لفائدة » والمراد بالمساواة أن 


: (١)أى‏ مسمام» مأخوذ من « ذعاه بكذا » بمعنى سماه به 

(؟) هذا عندما يكون أقل مما يقتضيه المقام بحسب بحسب الظاهر؛ كقوله تعالى آية ٤‏ سورة مريم 
# رب إتى وهن العظم منى واشتعل الرس شيبًا 4 هو إيجاز بالقياس إلى ما يقتضيه ظاهر مقام 
انقراض الشيب من بسط الكلام فيه غاية البسط » وليس بإيجاز بالقياس إلى متعارف الأوساط فى 
ل و ا ا ا 
أقل ما يقتضيه المقام فى الظاهر ؛ لأنه إذا كان أقل مما يقتضيه تحقيقآ لم يكن بليخًا ٠‏ 

(۳) يعنى أن أن كونه كذلك لا يقتضى تعسر تحقيق معناه » وأجيب عنه بأنه لا يريد بذلك 
تعسر بيان معنى الإيجاز والإطناب ا »وإنما يريد تعسر تعسيين أن هذا القدر إيجاز 
وذاك إطناب ٠»‏ وبهذا وجب الرجوع فى بيان معناهما إلى القياس على متعارف الأوساط ٠‏ 

)٤(‏ أجيب عنه بأنه يراد من متعارف الأوساط الكلام الذى تكون فيه الألفاظ على قدر 
المعانى الأصلية مع صحة الإعراب وعدم مراعاة مقتضى ال حال » ومع هذا لا.يكون البناء عليه ردا 
إلى جهالة . أما المعنى الثانى للإيجاز وهو المبنى غلئ البسط المذكور فالظاهر e‏ له» 
ولیس معنى 'حقيقيًا يراد به ضبط الإيجاز وتّييزه ٠‏ 

(5) إضافة أصل إلى المراد بيانية » وأصل المراد هو المعنى الأول الذى يقصد المتكلم به 
إفادته للمخاطب ولا يتغير بتغير العبازات واعتبار الخصوصيات ٠‏ 

() على هذا تكون المساواة داخلة فى المقبول من طرق التعسبير عن المعنئ » وقد قيل : 
عل ا ا سق عن اکاک SS‏ 
والخطيب فى ذلك + لأن ما ذكره السسكاكى هو آنها لا تحمد فى باب البلاغة ٠»‏ وهذا لا ينافى 
قبولها من أوساظ الناس ؛ ولهذا خكم فيما سبق بأنه لا بد من الاعتراف بكلام هؤلاء الأوساطء 
والخظي يغنئ بالمقبول عن طريق التغبير ما يشمل قول هذا من الأوساط ولا يريد به ما يقبل 
فى البلاغة فقط' ٠‏ 


يكون اللفظ بمقدار أصل المراد؛ لا ناقصاً عنه بحذف أو غيره » كما سياأتى . ولا 
الإخلال : وقولنا « واف » احتراز عن الإخلال » وهو أن يكون اللفظ قاصراً 
عن أداء المعنى ؛ كقول عرو فيو الور : 
عجبت لهم إذ يقتلون نفوسهم ٠‏ ومقتلّهم عند الوغئ كان أعذر)(0© 
فإنه أراد « إذ يقتلون نفوسهم فى السلم » » وقول الحارث بن حر : 
والخش شر فی طلا ر 5 


فإنه أراد « العيش الناعم فى ظلال النوك خير من العيش الشاق فى ظلال 
العقل ؟ فلحل کا تری 0 
التطويل والحشو : 


وقولنا « لفائدة » احتراز من شيئين : أحدهما : التطويل ؛ وهو ألا يتعين 
الزائد فى الكلام ؛ كقوله 
والمّی قولها كذبا ومین 
فإن الكذب ولمين واحد ٠‏ ش ا 
اتويات بسع E‏ للدي OE‏ ااه E OA REA‏ 
أحدهما : ما يفسد المعنى ؛ كقول أبى الطيب : 


» يعنى بقتلهم نفوسهم: موتهم على فراشهم جبنًا عن القتال . والوغى : الحرب‎ )١( 
وأفعل التفصيل فى قوله « أعذرا » ليس على بابه ؛ لأنه يريد نفى العذر عنهم فى قتلهم‎ 
٠ النوك : الحمق » والكد : مصدر « كد » إذا اشتد فى العمل‎ )۲( 

ار اطي براه اباد ان تر 

وقددت اللي لم e‏ وألفى قولها كلذب ومينا 

قبل :إن دى بن الارن ٠‏ وقوله + « دوت ا ع اقطمعة اوضر لاء ملك 
الأبرش ملك الحيرة وقصتهما معروفة ٠‏ وقد روى ١‏ كذبا ميينًا » فلا يكون فيه تطويل ٠‏ وقيل : 
إنه لا تطويل فى الرواية الأولى ؛ لأن القصد منه التأكيد » والمقام يقتضيه ٠‏ 

۸ 


ولا فضل فيها للشجاعة والندى عي القع ا ا و 
فإن لفظ « الندى » فيه حشو يفسد المعنى ؛ لاان المعنى أنه لا فضل فى الدنيا 
للشجاعة والصبر والندى لولا الموت » وهذا الحكم صحبح فى لقعا 
الندى ؛ لأن الشجاع لو علم أنه يخلد فى الدنيا لم يخش الهلاك فى الإقدام فلم يكن 
RE RTT‏ نان | هده E‏ ريا مله رليم 
: : وله يمو 0 و 
يقول إذا عوتب فيه : كيف لا أبذل ما لا أبقى له ؟ أنى أثق بالتمتع بهذا المال ؟ 
وعليه قول طرفة : 
فإن كنت لا تُسطيع دفع منيتى ا اباد رها غا فلكت ری 0 
وقول مهيار : 
فكل إن أكلتَ رار ااك قاذ الزاد و 


فلو علم نه يخلد ثم جاد ماله كان جوده أفضل » فالشجاعة ولا اموت لم 
E‏ والندى بالضد » وأجيب عنه بأن المراد بالندى فى البيت : a‏ 
الال ؛ كما قال مسلم بن الوليد : 


م 3 سبع ين قن لوقا لزي اشرو E I‏ 
علم جنس للمنية وهى الموت» وقد جر بالكسر لأجل الروى ؛ لأنه ما لا ينصرف فيجر بالفتحة ٠‏ 

(؟) كذلك الصبر لتيقن الصابر زوال المكروه فى العادة على تقدير الخلود : فلا يكون فى 
وو له" ) 

(۳) هو لعمرؤ بن العبد المعروف بطرفة وقبله : 

آلا أيهذا اللائمى أحضر الوغى EBE RO,‏ 

والمنية : الموت © وقوله « ذرنى أبادرها » بمعنى اتركنى أسبقها بالتمتع بمالى قبل أن تحرمنى 
منه »> وهذا هو معنی قول من يعاتب فى بذل ماله : كيف لا أبذل إلخ ٠‏ 

8 اهيا لجان E‏ الديلمى ٠‏ وقوله « إن أكلت » يمعنى إن قدرت على الأكل > أو 


التقدير « فكل وأفضل إن أكلت » : 


۹۹ 


كود للش اا اشوا بها والجود بالنفس أقصى غاية الحود 
ور بان لفكة "املع ركسعي فونه الشين ) » وإن استعمل فعلى 
e‏ ل ل 
والثانى ما لا يقد المعنى_كقوله :, ٠‏ 
ذکرت خی فعاودنی ‏ .ضداع ET‏ 
ا ا ا o‏ 
الرأس ٠‏ وليس بمفسد للمعنى ٠‏ وقول زهير : 
وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكننى عن علم ما فى غد عَمى 
فان قوله ‏ قبله » مستغتئّى عنه غير مفسد ٠‏ وقول أبى عدى : 
نحن الرءوس وما الرءوس إذا سمت فى الملجد للأقوام كالادناب7؟ 


فان قوله « للأقوام ا فائدة فيه مع أله عير 10 


و لقان على فال :مرحنن الم ق 2 


: هو لأبى العيال بن أبى عنترة الخفاجى من قصيدته في رثاء أخ له » والصداع‎ )١( 
TS لرا اا ارقن ال اا واا ليه اا‎ 
: يوصف بألم القلب يه‎ 

٠‏ 090 ھی کا فی ن التوب ل ا ی عدي ا الل بن عمو برق عبد الله العبلى الأموى 
القرشى » والمراد بالرءوس:..أشبراف الناس ورؤساؤهم ٠‏ والراد بالأذناب: سفلتهم ٠‏ .وكات أبو 
عدي عن وى الوه وار ف السام رم الخلا الراشدين ٠‏ 

(۳) هذا وقد قيد ا لووارسك الك ع و اق فين عبن د E‏ ددن 
حسن ؛ كقول المتنبى : 

وخفوق قلب لو رأيت لهیبه ‏ يا جنتى لرأيت فيه جهنما 

SENE حقو واكم سين و صميو كرد ني‎ E 

ا 0 
() منهم ابن قتيبة ؛ إذ يقول فى هذه الآبيات : إنها كفارغ بندق » وليس فيها على 
ضخامة لفظها كبير معنى ٠‏ فهى عنده من التطويل الذى لا فائدة فيه ٠‏ 


ا ا الات ا :مالف باغناق ال الا 


ن أنه ليس منه ما ذكره الشيخ عبد القاهر فى شرحه(" قال : أول ما يتلقاك 
يق ان هدا ال اه فال الغلا عضينا نتن متى كل بعاجة ١‏ فعبر عن قضاء ج 
المناسك فرائضها وسننها بطريق العموم الذى هو أحد طرق الاختصار » ثم نبه بقوله 
( ومسح بالآركان من هو ماسح » على طواف الوداع الذى هو آخر الآمر ودليل المسير 
الذى هو مقصوده من الشعر » ثم قال « وشدت » البيت » فوصل بذكر مسح 
الأزكان نكا وليه من ذم الركاب وركوب الركبان ٠‏ ثم دل بلفظ « الأطراف » على 
الصفة التى تختص بها الرفاق فى السفر من التصرف فى فنون القول وشجود 
الحديث. أو ما هو عادة المتظرفين من الإشارة والتلويح الا العا واا يذلك 
عرف تارمن وقوة النشاط وفضل الاغتباط » كما توجبه ألفة الأصحاب » وأنسة 
الأحباب ويليق بحال من وى لقضاء العبادة الشريفة ورجا حسن الإياب › وتنسم 
روائح الأحبة والأوطان » واستماع التهانى والتحايا من الخلان والإخوان ٠»‏ ثم زان 
ذلك كله باستعارة لطيفة حيث قال ' وسالت بأعناق المطى الأباطح » فنبه بذلك على 
سرعة السير ووطأة الظهر ٠‏ وفى ذلك ما يؤكد ما قبله ؛ لأن الظهور إذا كانت وطيئة 
وكان es‏ يي زاد ذلك فى نشاط الركبان » فيزداد الحديث طيبًا » ثم 


ر 


قال « بأعناق المطى » ولم يقل بالمطى ؛ لآن السرعة والبطء فى سير الإبل يظهران 


)١(‏ هى لكُكير بن عبد الرحمن المعروف بكثير عرة » وقيل : لابن الطثرية. + وقيل.: لعقبة 
ابن كعب بن زهير المعروف ا > والأركان : أركان الكعبة » والدهم : السود » والمهارى : 
جمع مهرية وهی نوق منسوبة إلى مهيرة » والغادى : السائر فى أول النهار » والرائح : ضذله ٠‏ 
والأباطح : جمع بطحاء وهی مسيل واسع فيه رمل ودقائق الحصی . وقد دك من عد هذه 
الأيات زائدة على أصل اراد أن أصله فيها « ولا رجعنا من منى أخذنا فى الكلام » والزائد على 
هذا فيها تطويل عنده لا.فائدة فيه ٠‏ 

(۲) ۲۷ » ۲۸ ۰ ۲۹ أسرار البلاغة ٠‏ 

(۳) فأطراف الحديث جمع طرف وهو مختارها ١‏ . 


أو 1 03 5 ع ع 1 و 
غالبا فى أعناقها , ويتبين أمرهما من هرادی ي(“ وصدورها > وسائر أجزائها تستند 
إليها فى الحركة ٠‏ وتتبعها فى الثقل والفة" . 


٠ جمع هادية وهى العلق‎ )١( 

)۲( ظاهر كلام عبد القاهر أن الأبيات الغلاتنة من الإيجاز 4 وقيل 8 إنها من المساوأاة ¢ 
وكان على الخطيب أن يذكر مقامات الإيجاز والإطناب والمساواة ؛ لأن هذا من أهم ما يُعنى به فى 
علم المعانى 3 ومقام الويجاز هو مقام الحذف السابق شش المسند إليه والمسئد E‏ 3 
ومقام الإطناب هو قصد التأكيد أو زيادة الإيضاح أو بسظط الكلام حيث الإصغاء مطلوب أو نحو 
ذلك ٠‏ وللإيجاز مواضع تلائمه کالحکم والأمثال ٠‏ وللإطناب مواضع تلائمه كالمدح والفسخر 
والوعظ > أما مقام المساواة فهو مقام الإتيان بالأصل حيث لا مقتضى للعدول عنه »> وهذه النكتة 
لا يعتمد بها فى البلاغة كما سبق ؟ ولهذا كانت المساواة غير محموذة ولا مذمومة ١‏ 


١٠١ 


القسم الأول - المساواة 
ER O e OE‏ 
الذين يخوضون فی آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره € 
وقول النايغة ايان 
فإنك كالليل الذى هو مدركى وإن حلت أن او 


3% 3 3 


)١(‏ آية ٤۳‏ سورة فاطر » ولا يقدح فى عده من المساواة ما فيه من حذف المستثنى منه ؛ 
لآن اعتبار الحذف فى ذلك لرعاية الإعراب ولا يفتقر إليه قى تأدية أصل المراد ؛ حتى إنه لو صرح 
به يكون من الحشو › نعم يقدح فى عده من المساواة أنه يقع تذييلاً فى آية # استكبارا فى الأرض 
ومكر السىء » ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله # اللهم إلا أن ينظر فى عده من المساواة إليه فى 
ذاته بقطع النظر عما قبله » ولكنه إذا نظر إليه فى ذاته فهو من من القصر الذى سبق أنه نوع من 
الإيجاز » وقد عد العسكرى الآية من الإيجار فى كتاب : « الصناعتين » وقد قيل : كيف تقع 
المساواة فى القرآن وهى لا تصل إلى رتبة البلاغة كما سيق ؟ وأجيب بأن وقوعها فى موضع من 
القرآن لا يمنع اشتماله على وجوه أحرى من البلاغة . ولا يخفى ضعف هذا الجواب ؛ لأنه 
يشترط فى المساواة أن تكون خالية من جميع الاعتبارات البلاغية كما سبق فى تعريفها . والحق 
أنها نادرة الوقوع فى الكلام البليغ » وإئما تفع فى كلام الأوساط كما سبق ٠‏ 

(۲) آية 14 سورة الأنعام ٠‏ 

(۳) هو لزياد بن عمرو المعروف بالنابغة الذبيانى » والخطاب فيه للنعمان بن المنذر » 
والمنتأى : مكان الانتباء وهو البعد » وإطلاق السعة عليه مجاز مرسل علاقته المجاورة ؛ لأن 
الواسع قى الحقيقة هو مسافة ما بين المخاطب ومكان البعد الذى لما إليه النابغة » ولا يقدح فى 
عد البيت من المساواة ما فيه من حذف جواب الشرط ؛ لأنه تقدير إعراب لا يقدح فيها ٠‏ 

رقن هن الوا اسار a‏ 

ومهما يكن عند امرىء من خليقة وإن خالها تَحَفَى على الناس تعلم 


وقول ر بعضهم : 
إذا أنت e.‏ 2 ا والْننا اشن خلا أو أصابك جا 
34 2 عن + - 


القسم التاق ن 

وهو ضربان : 

إيجاز القصر : 

أحدهما إيجاز ر القصر ٥0‏ وهو ما لبس بحذف ؛ کتوه تمالى : # ولكم فى 
القصاص حياة العا ” ' مع أن معناه كثير يزيد على لفظه ؛ لأن المراد 
به أن الإنستان إذا علم ا نه متى قل قتل كان ذلك داعيا له قويا إلى الا يقدم على 
القتل › > فارتفع بالقتل الذى هو القصاص كشير من قتل الناس بعضهم لبعض ٠‏ فكان 
ارتفاع القتل حياة لهم ٠‏ وقضله - على ما كان عندهم أوجز كلام فى هذا المعنى ؛ 
وهو قولهم : « القتل أنقّى للقتل » - من وجوه : 

أحدها : أن عدة حروف ما يناظره منه وهو # فى القصاص حياة # عشرة فى 
الف وغدة حروقه أربعة عكر 

وثانيها : ما فبه من التصريح بالمطلوب الذى هو الحياة بالنص عليبها + فيكون 
أزجر عن القتل بغير حق لكونه أدعى إلى الاقتصاص 

وثالثها : ما يفيده تنكير ( حياة ) من التعظيم أ ا ا 

ورابعها د ؛ فإن القتل الذى بنذ ينفى القتل هو ما كان 
على وجه القصاص لا غيره ٠‏ 


)١(‏ بكسر القاف وفتح الصاد > وإن كان المشهور فتح القاف وسكون الصاد ٠‏ وكثرة 
المعانى مع قصر الألفاظ تأتى من كون اللفظ لا يقتصر على دلالة واحدة » بل تتنوع دلالته ويدل 
بالتضمن والالترام على أكثر مما يدل عليه بالمطابقة : 

(؟) آية ٠۷۹‏ سورة البقرة ٠‏ 

حرم ا > أما متعلق الجار والمجرور بتقديره 

لرعاية الإعراب فقط ٠‏ 

5( هى الفاء واللام والقاف والصاد والألف: والصاد والحاء > والياء » والآلف . والتاء › 
ولم يضف التنوين إليها لسقوطه فى الوقف . 

() فى الكلام على تنكير المسند إليه فى الجزء الأول ٠‏ 


وخامسها : سلامته من التكرار الذى هو من عيوب الكلام 2 بخلاف قولهم 1 

وسادسها : ۱ ستغناؤه عن تقدير محذوف 34 بخلاف قولهم . فان تقديره J)‏ القتل 
الى الل ل ظ 

وسابعها : أن القصاص ضد الحياة؛ فالجمع بينهما طباق كما ا 20 

. وثامتها::. جعل القصاص كالنبع والمعدن للحياة بإدخال « فى » عليه على ما 
تقدم ٠‏ | 0 ّپ 
ومنه قوله تعالى : # هُدّى للمتقين 294 أى هدى للضالين الصائرين إلى 
ا ا و ا إل افيش لحم ا قرول ا ولي 
تصدير السورة بذكر أولياء الله تعالى » وقوله : ل اتون الله بما لا يعلم 4 أى بما 
لا بوت له ولا علم لله متعلق بثبوته نفيًا للملزوم بنفى اللازم'"أ وكذلك قوله تعالى : 
لما العا ع حصيو ل ES E‏ 
قوله : 1 ْ ٠‏ 
قل حكن لا دى 1 


)١(‏ قيل : هذا تقدير إعرابى كما فى الآية » وقيل : إن أفعل التفضيل فيه ليس على بابه 
فلا يحتاج إلى تقديره > ولا بخفى ضعف هذا التقدير » والحق أنه يراد من قولهم إن القتل أنفى 
للقتل من كل زاجر › وهذا هو الذى يجب أن يقدر لا ما قدره الخطيب وهو ليس تقدير إعراب 2 
وأفعل التفضيل فيه على بابه ٠‏ 

٠ آية ۲ سورة البقرة‎ )۳( ' ٠ فى علم البديع‎ )١( 

)٤(‏ فلا يراد « المتقون » بالفعل لأنهم مهتدون » وقد يقال : إن الهدى يقبل الزيادة 
والنقصان ؛ فلا مانع من إرادة المتقين بالفعل ٠‏ 


* سورة يونس‎ ٠۸ آية‎ )5( ٠ فیکون مجازً مرسلاً‎ )٥( 
٠ سورة غافر‎ ١4 آية‎ )۸( ٠ الملزوم الثبوت واللازم العلم‎ )۷( 


(۸) هو لحندج بن حجر المعروف بامرىء القيس من قوله : | 

على لاحب لا يهتدى بمناره إذا ساقه العود النباطى جرجرا 
اللات : الما e O‏ > والمنارة : ما يجعل عليه من علامة > وقوله «ساقه» 
. بمعنى شمه» والعود : الجمل المسن » والنباطى : الضخم منسوب إلى النبط » وقوله 9 جرجر “ 
معنى : رغا وضج » وإنما يرغو الجمل لعرفته ببعد الطريق ٠‏ 


أئ لا منار ولا اهتداء » وقوله : 
ولا ترى الضب بها پنجحر) 
ومن أمثلة الإيجاز أيضا قوله تعالى''' فيما يخاطب به النبى عليه الصلاة 
والسلام : تحار العف وات ابحرم وأعرض عن الجاهلين 4 فإنه جمع فيه مكارم 
الأخلاق ؛ لأن قوله # مذ العفو * أ أمر بإصلاح قوة الشهوة7"' ؛ فإن العفو ضد 
اجهل ؛ قال الشاعر : : 
خحدى العفو منى تستديمى مودتى!4) 
التق هذا ين حل ويل »> قوله [ وأعرض عن الجاهلين » | 
بإضلاح قوة الغضب » أى أ أعرض عن السفهاء ل 
اام . هذا ما يرجع إليه منها » وأما ما يرجع لالم ار 
أن عرف 4 اى المروف والجمل من الماك ؛ وهلا قال جعفر الصادق تك 
او 3 من الله سه تت ليم بمكارم الأخلاق 4 وليس فى القرآن آية 0 


NI 1 


لا و ,ر ی ا وا ر 
oS‏ الا لا الح بش 
Ss‏ لقيد وقيده معا » لا وروده على القيد فقط . 
5 را 


() هى قوة النفس تبعث على جانب المنافع » وإصلاحها بجعلها تطلب ما تيسر لا ما 


(:) هو لأسماء بن خارجة الفزارى من قوله : 
خذى العفو منى تستدیی مودتی ولا تنطقى فی سورتى حين أَغْضب 
اطبا بذلك امراته ».وسور الیم 2 كدت 


(6) هى قوة النفس تبعث على دقع المضار ٠‏ 


وا قزل ارت ارش 
مالوا إلى شعَّب الرحال واسندوا ٠‏ أيدى الطّعان إلى ا 

ذلك بقوله « أيدى الطعان » ٠‏ ۰ 

وا ا كن رر ب اا عن الان لجل يعد يه إلى :يعن الخال 

حیث أمره أن 'يختصر كنتايه ما أمكن : « كتابى إليك كتساب وائق قاع کل 
كن كن AR E‏ ايل : 

0 E 

والضرب الفانى إيجاز الحذف؛ وهو ما يكون بحذف 3 والمحذوف إما جزء 
جملة أو أكثر من جملة 

والأول : إما مضاف ؛ كقوله تعالى : # واسأل القرية 4 أى أهلها » وكقوله 
تعالى : # حرمت عليكم الميتة 4 أى تناولها ؛ لأن الحكم الشرعى إنما يتعلق 
بالأفعال دون الأجرام » وقوله تعالى : « حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم 4“ أى 
تناول طيبات أحل لهم تناولها »> وتقدير التناول د من تقدير الأكل؛ ليدخل فيه 
ا من جملة ما حرمت عليهم » وقوله تعالى : # وأنعام 

عدر منت ظهورها 0 أى منافع ظهورها وتقدير المنافع آل ا الركوب : 

لأنهم حرموا ركوبهم وتحميلها » وكقوله تعالى  :‏ لمن كان يرجو الله 4 أى 
رحمة الله » وقوله تعالى : ل يخافون رھم 04 أى عذاب ربهم » وقد ظهر هذان 
المضافان فى قله ال .98 رومن رکه وارد غاا > 


)١(‏ هو لمحمك ر واي لور شور ارج اطي انان : خشبها ٠‏ وميلهم 
إليها 0 كناية عن ارتحالهم وركوبهم عليها ¢ وقوله « تخفق » بمعنى تضطرب لفراق الأحبة ١‏ 


)۲( آية AY‏ سورة يوسف 5 فرق آية ۴ سورة الماكدة 5 
)٤(‏ آية ا سورة النساء ٠‏ (0) آية ١4‏ سورة ة الأنعام ٠‏ 
(5) آيةا ١‏ سورة الأحزاب : "3 آية"ها سورة الم 


(۸) آية لاه سورة الإسراء ٠‏ 


وإما موصوف ؛ كقوله : 
آنا ابن جلا وطلاع الثنايال؟؟ . 

ای أن ابن 8 ا 

وإما صفة؛ نحو : # وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفيئة غضبًا 4 أى كل 
راقن سوصيفدة ال E E‏ رارسا قيلي ١‏ مركن عياء للد مفدكور فى 

بعض القراةات + قال سعيد بن..جبير : كان ابن عباس يلها يقرا وكان أمامهم 
مكرك اعد CE‏ .وإما شرط كما سق . 

وإما جواب شرط » وهو ضربان : 

أحدهها..: ١‏ أن. يحذفك.لمجرد الانحتصار" كقوله تعالى : ,# وإذا قيل: لهم اتقوا 
TS‏ أعرضوا بدليز 7 قوله بعده # إلا 


ey 
 ىنوفرعت نا ابن جلا وطلاُم الثايا. متى أضع العمامة‎ 

والثثايا : جمع ثنية وهى الطريق فى أعلى الجسبل أو الطريق الصعب منه » ويعنى بكونه 
طلاعا للثتايا أنه ركاب لصعاب الأمور » والمراد بالعمامة: عمامة 0 وهى البيضة › "بعتن أنه 
متى يضعها على رأسه يعرفوا شجاعته ٠‏ 

e ) ان نك لاس عقي اكت الاموة‎ E EET 
على القرلشجوار حاف يوضوف الجملة مطلقات وقيل :.إنه لا يجون إل إذا كان بعض. اسم‎ 
» مجرور بمن أو فى كقولهم « منا.ظعن: ومنا أقام ».أى فريق ظعن وفريق أقام » وقيل : إن « جلا‎ 
٠ عَلم لرجل فلا يكون فيه حذف » وعلى هذا يكون منقولا عن جملة » ولهذا لم يصرف‎ 

(۳) آية ۷۹ سورة الكهف ٠‏ 


(5) هو قوله فأردت أن أعيبها 4 
(۵). فی آخر ياب الإنشساء من هذا ازع من تقدير الشرط فى جواب التمنى والاستفهام 
والأمر والنهى ٠‏ ْ ْ 
(1) هذه نكتة لفظية (۷) آية 49 سورة يس : 


© قن ا على هذا يكون تقد الراب للإغرات كما سبق فى .بيت التابكة :فيكون عن 
المساواة مثله 3 EE E A Oa‏ ۽ حتى إن 
الكوفيين يرون فى مثله أن الجواب هو السابق » وجواب ب الشرط فى الآية بخلاف ذلك ٠‏ 


۰۸ 


كانوا عنها معرضين ) وكقوله تعالى7١2‏ : © ولو أن قرآنا سيّرت به الجبال أو قطّعت 
لار أو كلّم به الموتى 4 أى لكان هذا | ١‏ القرآن مو قفركه 277 :انه قل أرأيتم 
إن كان من عند الله وكفرتم به وشهبد شاهد من بنى إسرائيل على مثله فآمن 
واستكبرتم 4 أى ألستم ظالمين ؟ بدليل قوله بعد إن الله لا يهدى القوم الظالمين# : 

والثانى : أن يحذف للدلالة على أنه شىء لا يحيط به الوصف”" أو لتذهب 
نفس السامع كل مذهب مک فلا يتصور مطلوبا ا ايكون ايكون 
الأمر أعظم منه رم اقتصر عليه ورا خف أمره عند كقوله" أ 
# وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أنوانها وقاك لهم 
خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين * وقوله : # ولو ترى إذ وقفوا على 
الا ر ٩4‏ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم 4 # ولو ترى إذ الجرمون ناكسو 
رءوسهم عند ربّهم ۳4 ٠‏ 2 

قال السكاكى رحمه الله ('2 « ولهذا المعنى حذفت الصلة من قولهم : جاء بعد 
ل يض 

(١)آية ١‏ سورة الرعد ٠٠٠‏ (۲) آية ٠١‏ سورة الأحقاف ٠‏ 

(5) هذ الكت ممنية ٠‏ وهى أهم ما قبلها » ولق اذى يقتضيه قصد ابلق فى ام 
لكونه مرغوبًا فيه أو مرهوبًا منه ٠‏ 

ل و كد لبخي ارت وي د ار E‏ 
خاصًا به » ولكنه عطف « بأو » نظر إلى أن مفهومهما مختلف ؛ ؛ فتارة يقصدهما البليغ معاً » 
وتارة يخطر بباله أحدهما فقط ٠‏ 

)٥(‏ قيل : إنهم يقدرونه فى ذلك بما لو صرح به لع تند حل الدكنة + > كما سيأتى فى نحو 
قوله تعالى آية ۲۷ سورة الأنعام # ولو ترى إذ وقفوا على النار * فالتقدير لرأيت أمر عظيماً » 
وأجيب بأن هذا تقدير تقريبى » والجواب الحقيقى شىء مخصوص حذف لإظهار فظاعته ٠‏ 

(1) آية ۷۳ سورة الزمر » ويقدر جواب ١‏ إذا » بعد قوله ‏ خالدين » والتقدير : - لرأوا 
فيها من النعيم ما لا بحيط به الوصف ٠‏ 

(۷) آية ۲۷ سورة الأنعام ٠‏ 

(۸) آية ٠٠‏ سورة الأنعام ٠‏ 

(9) آبة ٠١‏ سورة السجدة ٠‏ وجواب ١‏ لو )فى الآيات الثلاثة : لرأيت اما عظیما أو فظيعا 

٠ المفتاح‎ - 1١655 )۱۰( 


للت والتی اى المشار إليه بهما » وهى المحنة والشدائد قد بلغت شدتها وفظاعة 
ا 0 . 


د ردك طشان : # لا يستوى منكم م من أنفق من قبل الفتح 
وقا 4 ا و أ بعذه وقا )4( یدلہ ما ب . 
تل من الف رهق تل 


ومن هذا الضرب قوله تعالى : # رب إنى وهن العظم منى واشتعل الرأس 
ل لا اي 
السكاكى من من القسم الثانى من الإيجاز على ما فسره"؛ ذاهبًا إلى أنه وإن اشتمل على 
بسط فإن انقراض الشباب وإلام المشيب جديران بأبسط منه» ثم ذكر فيه لطائف يتوقف 
بيانها على النظر فى أصل المعنى ومرتبته الأولى» ثم أفاد أن مرتبته الأولى « يا ربى 
قد شخت ) فإن الشيخوخة مشتملة على ضعف البدن وشيب الرأس » > ثم تركت هذه 
المرتبة لتوخى مزيد التقرير إلى تفصيلها فى « ضعف بدنى وشاب رأسى » ثم ترك 
SS‏ 
من التصريح » ثم لقصد مرتبة رابعة أبلغ فى التقرير بنيت الكناية على المبتد) 
فحصل « آنا وهنت عظام بدنى » ثم لقصد مرتبة خامسة أبلغ أدخلت ١‏ إن » على 
المبسدأ فحصل ١‏ إنى وهنت عظام بدنئ ' ثم لطلب تقسرير أن الواهن عظام دنه قصد 
مرتبة سادسة » وهى سلوك طريقى الإجمال والتفصيل › فحصل ١‏ إنى وهنت العظام 
ادب 1 ا E e‏ العام يد تضداك ay E‏ 


00 العااسد ادك ارفج ناج aR SO‏ 
مثل أصله أن رجلا من جديس تزوج امراة قصيرة ا 
بالتصغير » ثم تزوج امرأة طويلة فقاسى منها شدائد أيضنً ٠‏ فطلقها وقال : بعد اللتيا والتى لا 
أتزوج أبن ٠‏ 

() أى من أجزاء الجملة كالمسند إليه والمسند والمفعول ونحو EE‏ : 

() آية ٠١‏ سورة الحديد . 

( فالمحذوف فى ذلك ا ما عطفت ٠‏ 

)٥(‏ هو قوله الاح التو برضن لسري ار راك 

(1) آية ٤‏ سورة مريم ٠‏ 

(۷) هو الذى يكون مقامه خليقاً بأبسط مما ذكر فيه - ١51 . ٠١١‏ : المفتاح ٠‏ 

0 لأن ذلك من تقديم المبتدأ على الخبر الفعلى فيفيد تقوية الحكم . 


توسيط البدن » فحصل « إنى وهنت العظام منى » ثم لطلب شمول الوهن العظام 
فردا فردًا قصدت مرتبة ثامنة » وهى ترك الجمع إلى الإفراد لصحة حصول وهن 
المجموع بوهن البعض دون كل فرد"١)‏ فحصل ما ترى'؟؟ وهكذا تركت الحقيقة فى 
0 شاب رأسى » إلى الاستعارة فى في ) اشتعل شيب زاس ( 31 شای أن الاستعارة أبلغ 
من الحقيقة » ثم تركت هذه المرتبة إلى تحويل الإسناد إلى الرأس وتفسيره ب «شيبًا»؛ 
لآنها أبلغ من جهات : 

إحداها : إنناة الافشمال :إلى “اراس لإضساذة شموك اليب :الزاس ٠‏ إذ وران 
ل 3 واشتعل وأسئ و ( وزان « اشتعل النار فى .بيتى 3 واشتعل 


E 


بيتى نار رق ر 
وثانيها : الإجمال والتفصيل فى طریقی التمييز ٠‏ 


وثالثها : تتكير # شيبًا € لإفادة امبالغة » ثم ترك « اشتعل رأسى شيًا ) 
لتوخى مزيد التقرير إلى « اشتعل الرأس منى شيبًا ؛ على نحو : 8 وهن العظم 
منى) ثم ترك لفظ # منى © لقرينة عطف ‏ اشتعل الرأس » على # وهن العظم 
منى > لزيد التقرير » وهو إيهام حرالة تأدية مفهومة على العقل دون اللفظ ٠‏ 

ثم قال عقب هذا الكلام : ٠‏ 

واعلم أن الذى فتق أكمام هذه الجهات عن أزاهير القبول فى القلوب هو مقدمة ‏ 

تين المجملتين: . وهى # رب 4 اختصرت ذلك الاختصار ؛ بأن حذفت كلمة النداء 
ا وو ا 
الكلمات على كلمة واحدة فحسب وهى المنادى > والقدمة لكلام كما لا يخفى على 
من له قدم صدق فى نهج البلاغة نازلة منزلة الأساس للبناء > فكما أن البتاء الحاذق 
لا يرى الأساس إلا بقدر ما يقدر من البناء عليه » كذلك البليغ يصنع بمبدأ كلامه » 
فمتى رأيته قد اختصر المبدأ فقد آذنك باختصار ما يورد « انتهى كلامه » ٠‏ 


(١)يعنى‏ أنه لو قيل ١‏ وهن العظام منى » لصح مع وهن بعضهنا ؛ لأنه يكفى فى وهن 
المجموع وهن بعضه » بخلاف 8 وهن العظم 4 لأن « ال » فيه للاستغراق فلا يخرج منه فرد من 
الأفراد ٠‏ 

(۲) أى قوله تعالى : # رب إنى وهن العظم منى * ٠‏ 


وعليك أن تنه لشىء ء وهو أن ما جعله سيب للعدول عن لفظ العظام إلى 

لفظ العظم فيه نظر لاتا لآ تلم بضحة حصول وهن المجسموع برهن البعضن دوذ 
ع ل العظم دون سائر ما تركب منه البدن وتوحيده ما ذكره 
الزمخشرى ؛ قال : إثما ذكر العظم لأنه عمود البدن وبه قوامه وهو أصل بنائه » وإذا 
ومو داعي مقاط ةا نريهم 0 > فإذا وهن كان ما وراءه 
أوهن ٠‏ ووحده لأن الواحد هو الدال على معنى الجنسية وقصده إلى أن هذا اللجتمن 
الذى هو العمود yy‏ أصابه الوهن . ولو جمع لكان 
قصدا إلى معنى معنى آخر » وهو أنه لم يهن بعض عظامه ولكن كلها » واعلم أن المراد 
بشمول الشيب الرأس أن يعم جملته ؛ حتى لا يبقى ا لا يبقى منه 
إلا ما لا يعتد به ٠‏ 


e, lL eda : والثانى‎ 

« ليحق الحق ويبطل الباطل © أى فَعلَ ما فعل وقوله : 9 وما كنت بجانب الطور 

| اوک رای ي لى اا : # ليدخل الله فى رحمته 
من يشاء 274 أى كان الكف ومنع التعذيب » ومنه قول أبى الطيب : 


اث الرمان سوه :فى ف فسرهم وأتيناة على الهرو »0‏ 


aT 
٠ المفرد ؛ لا سبق من أنه لا فرق بين استغراق الفرد واستغراق الجمع فى الإثبات‎ 

٠‏ ل اك عر ال را 
لأجل إفادة ما ذكره الخطيب من من أن قصده إلخ » أما جمع العظام فيجعل فيجعل الحكم على الأفراد من 
أول الأمر » وتفوت به إفادة ذلك ٠‏ 

(*) آية ۸ سورة الأنفال ٠‏ 

(4) يجوز تعليق قوله : ا ليحق ) بيقطع من قوله قبله 8 يريد الله أن يحق الحق . 
بكلماته ويقطع دابر الكافرين 4 فلا يكون فيه حذف . 

(4) آية 65 سورة القصص ٠.‏ 

() آية ٠١‏ سورة الفتح ٠‏ 

(۷) هو لأحمد بن الحسين المسروف بأبى الطيب المتنبى » والضمير فى « بنوه » للزمان 
وأضافهم إليه لإقباله عليهم » وشبيبته : أوله وهو مقبل » وهرمه : آخره وهو مدبر ٠‏ 


11۲ 


E EC‏ : # فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير 
لكم عند بارئكم فتاب علیکم ‏ أى فامتشلتم فتاب عليكم » وقوله : 8 فقلنا اضرب 
بعصاك الحجر فانفجرت ال مدن سيد > وينجوز أن ا « فإن 
شويك E E‏ 


أو غير ذلك كقوله تعالى"2 : « نعم 0 ين عر 
والغاليك0") كقوله تعال 8) 0 
أى فضربوه ببعضها فحبى فقلنا 9 كذلك يجبى الله الموتى * وقوله : # آنا أنبئكم 
بتأويله فأرسلون » يوسف 4 '' أى فأرسلونى إلى يوسف لاستعبره الرؤيا » فأرسلوه 
ا وقوله : # اذهيا إلى القوم الذين كذبوا يآياتنا فدمرناهم 
تدمير ٠)4‏ أى فأتياهم فأبلغاهم الرسالة فكذبوهما فدمرناهم»وقوله : 
«.فأتيا فرعون فقولا إِنّا رسول رب العالمين × أن: أرسل معنا بنى إسرائيل × قال ألم 
بك ۱4 5 أى فأتياه فأبلغاه ذلك > فلما سمعه قال # ألم نربك #. ويجوز أن 
يكون التقدير : فأتياه فأبلغاه ذلك » ثم يقدر : فماذا قال ؟ فيقع قوله # ألم نريك » 


٠ عكسه سبب ذكر مسيبه‎ )١( 

(۲) آية ©٤‏ سورة البقرة ٠‏ 

(۳) آية ١‏ سورة البقرة ٠‏ 

(5) فيكون المحذوف جزء جملة هو الشرط وأداته » وإغا قدر « قل 0 لأجل 
الفاء » ولكن يلزم على مثل هذا التسقدير أن يكون الجواب ماضيًا لفظًا ومعنى مع أن السشرط 
مستقبل فى المعنى ٠‏ اللهم إلا أن يكون ذلك على معنى فقد حكمنا بأنها انفجرت ٠‏ 

(0) أى غير المسبب والسبب ٠‏ (0) آية ٤۸‏ سورة الذاريات ٠‏ 

(۷) فيكون التقدير « هم نحن أو نحن هم » وا غ القول ةاجفو حر مدا 
محذوف أو مبتدأ محذوف الخبر » بخلاف قول من يجعله مبتدأ والجملة قبله خبره » فإن 
المحذوف عليه فى الآية جزء جملة ٠‏ 

(۸) هو ما يكون أكثر من جملة 

(9) آية “الا سورة البقرة : 

٠ سورة يوسف‎ 55 » ٤٥ةيآ‎ )٠١( 

٠ سورة الفرقان‎ ١ آية‎ )١١( 

٠ سورة الشعراء‎ ١8 » ١۷ » ١١ آية‎ )١١( 


( ۸ بغية ثانى ) 1۳ 


استكتافاً ». ونحوه قوله : # اذهب بكتابى هذا فآلقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا 
يرجعون » قالت يا أيها الملا 4“ أى ففعل ذلك فأخذت الكتاب فقرأته » ثم كأن 
ما سال ال : فماذا قالت ؟ فقيل : « قالت يا أيها اللا 4 وآما قوله تعالى!"© : 
9 ولقد آتينا داو وسليمانَ علّمًا وقالا الحمد لله * فقال ا الزمخشيرئ في اتفسيرة 

E 
اناما فالا سف ذا أحدث فيهما العلم » كآنه قال : فعملا به وعلما وعرفا حق‎ 
“تمر عدي أنه تمان‎ ٩ النعمة فيه والفضيلة ا وقالا الحمد الله # وقال السكاك‎ 
EG أخبر عما صنع بهما وعما قالا؛ كآنه قال:‎ 


من غير. بيان ل ل ل ) يدل : : قم 
فإنه يدعوك ٠‏ 


واعلم أن الحذف على وجهين : أحدهما ؛ آل يقام شىء مقام المحذوف كما 
سېق ٣‏ والثانى : أن يقام مقامه ما يدل عليه ؛ كقوله تعالى29 : # فإن تولوا فقد 
پیک ما ارات به اکم € ایس الإبلاغ هر اسراب تددشو على' ثوليتهم | 
والتقدير « فإن تولوا فلا لوم على لأنى قد أ ¢« أو فلا عذر لكم عند رب 
لأنى قد أبلغتكم ٠‏ وقرله: ¥ وإن يكذبوك فقد كدت رسل من قبلك 4 آی فلا 


وهو 


0 


0 0 فإنه قد كذبت سن والح سردو E‏ سنه 


وآدلة 01 e‏ : منها أن يدل العقل على الحذف وام ه د الا 


٠ آية ۲۸ » ۹ سورة النمل‎ )١( 
٠ سورة النمل‎ ٠١ آية‎ )5( 

٠ المفتاح‎ : ٠١١ )9( 

EE SS 

(0) فيكفئ فيه القرينة الدالة عليه ٠‏ .والأمعلة المتايقة كلها على هذا الوجة 

0) آية لاه سورة هود ٠‏ (9) آية 4 سورة فاطر ٠‏ 

(۸) آية ۸ سورة الأنفال ٠‏ 

ERS‏ سك مع باس كن للد 

(۱۰) يعنى الحذف الذى لا يقام فيه شىء مقام المحذوف. لأنه هو الذى يحتاج إلى ذلك > 
بخلاف الحذف الذى يقام فيه شىء مقام المحذوف . فإن ما يقام مقامه يدل عليه ٠‏ 

٠ أى بحسب العرف المقرر فى استعمال الكلام‎ )١١( 


على تعيين المحذوف ١‏ كقوله تعالى: # حرمت عليكم ايت والدم ولحم الخنزير » 
الآية » وقوله : # حرمت عليكم أمهاتكم ) الآية (') فإن العقل يدل على الحذف لا 
(7) والمقصود الأظهر يرشدك إلى أن التقدير : حرم عليكم تناول الميتة وحرم عليكم 
نكاح أمهاتكم ؛ لآن الغرض الأظهر من هذه الأشياء تناولها ومن النساء نكاحهن ٠‏ 
ومتها أن يدل العقل على الخذف والتعيين + كقوله : © وتبناء ربك 04 أى أمر 
ربك أو عسنابه أو باسه » وقوله < هل ينظرود إلآ أن ياتسهم الله فى ظَللٍ من 
الغمام 4“ أى عذاب الله أو أمره ٠‏ 
و العقل على الحذفٍ E,‏ الي 50 لورلا زا ES‏ 
عن امرأة العزيز  :‏ فذلكن الذى لمتتنى : فيه * دل العقل على الحذف لأن الإنسان 
إغا يلام على كسبه › الي تاذ EES‏ قلي 80 ابل قن 
EELS‏ ق راود تاها غ كران 
کا عل :تمن المر ارده + لآن :للبت 
المفرط لا يلام الإنسان عليه فى العادة لقهره صاحبه وغلبته » وإنما يلام على المراودة 
الذاغلة حت بيه القن بيقدر أن اها عق ننه 
ومنها أن تدل العادة على الحذف والتعيين » كقوله تعالى) : # لو نعلم قتالا 
لاتبعناكم 4 مع أنهم كانوا أخبر الناس بالحرب ٠‏ فكيف يقولون إنهم لا يعرفونها ؛ 
فلا بد من حذف ؛ قدره مجاه رحمه الله ؛ مكان قتال » أى إنكم تقاتلون فى 


٠ سورة المائدة‎ ٣ آية‎ )١( 

(۲) آية 71 سورة النساء ٠‏ 

(۳) من أن التحريم يتعلق بالأفعال لا بالذوات ٠‏ 

(:) آية ۲۲ سورة الفجر ٠ ٠‏ (0)آية e‏ 

(5) المراد بالعادة الأمر المقرر فى نفسه من غير نظر إلى دلالة الكلام عليه عرفا » كتقرر 
كون الحب المفرط لا يلام عليه » وبهذا تفترق دلالة العادة على التعيين عن دلالة المقصود الأظهر 
عليه ٠‏ 

(۷) آية 7 سورة يوسف ٠‏ 7 

(۸) آية "٠‏ سورة يوسف وكذلك ما بعله ٠‏ 

(9) آية ١۷‏ سورة آل عمران ٠‏ 


موضع لا يصلح للقتال ويُخشى عليكم منه » ويدل عليه أنهم آشاروا E‏ 
الله رک آلا ss‏ وأن الحزم البقاء فيها 0 


قلت عند الشروع ذ ay‏ « فإنه فان أن المراد ( a A‏ €« وكذا 
عند الشروع فى القيام أو القعود أو أى فعل كان 2 فإن المحذوف ار ا ا 
اله مدا ل . 


ومنها اقتران الكلام بالق ٩‏ والشرني لذبي #كقوالك لذ E‏ 
والبنين » فإنه يفيد : بالرفاء والبنين أعرست ٠‏ 


فس ف هذا رفسا تله المكافي ب المفافين ع غزوة ا 
(؟) الحق أن الشروع فى الفعل يدل على تعيين المحذوف فقط . والذى يدل على الحذف 
هو أن الجار والمجرور لا بد لهما من متعلّق » وهذا يرجع إلى العقل لا إلى الشروع فى الفعل ٠‏ 
(۳) هو كالشروع قى الفعل يدل على تعيين المحذوف فقط » والعقل هو الذى يدل على . 
الحذف كما دل عليه فى الشروع الفعل ٠‏ ۰ 
هذا وكل ما ذكره من الأدلة يدخل فى نوع القرائن الحالية » وهناك آدلة أخرى منها القرائن 
اللفظية > وهى أكثر وقوعا من غيزها © وقد سبقث أمثلتها ة فى أقسام الإيجار بالحذف ٠‏ 
وهذه أمثله شعرية لبعض ما سبق ا 
أرى بصری قد خاننى بعد صخ ةٍ وحسبك داءً أذ تصح ونما 
وات هو لم يحمل على النفس ضَيْمَها فليس إلى حن الثناء سبيل 
الام مدرسة إذا أعددته -نا أعددت شع ا e‏ الأعراق 


اماد د لات : الإيضاح بعد الإبهام وفروعه : : وهو إما بالإيضاح بعد 
وا ا ا ل و ع رد 
eS‏ ع إذا 
حصل كمال العلم به دفعة لم يتقدم حصول اللذة به ألم » وإذا حصل الشعور به من 
وجه تشوقت النفس إلى العلم بالممججهول ٠‏ > فيحصل لها بسبب المعلوم لذة » ويسبب 
مكنا من الباقى ألم » ثم إذا حصل لها العلم به حصلت لها لذة أخرى » واللذة 
عقيب الألم أقوى من" اللذة التى لم يتقدمها ألم ؛ أو لتفخيم الأمر وتعظيمه ؛ كقوله 
05 : # قال رب اشرح لی صدرى * ويسر لی أمرى » فإن قوله : © اشرح 
لی © يفيد طلب شرح لشىء ء ما ل4 وقوله # صدرى * يفيد تفسيره وبیانه ۳ 
وكذلك قوله : © ويسر لی أمرى € والقام مقتض للتأكيد 2 للإرسال“ المؤذن بتلقى 
او وا ا و نميا إليه ذلك الاسر أن دابر هؤلاء مقطوع' 
حي وريه راسم تفخيم الأمر وتعظيم له ٠‏ 


٠ سورة طه‎ ۲١ 2 ۲١ آية‎ )١( 
٠٠ لان قوله ٭ اشرح لی € فی تقدیر : اشرح شينًا لی 6 وتخو تعليق 0 لی‎ )۲( 
٠ باشرح » قلا يكون فيه شاهد › وهو الظاهر‎ 
لو لم يطنب بهذا لقال « اشرح صدرى »© › والإطناب فى الآية يفيد ما سبق من‎ )۳( 
٠ الأغراض بقطع النظر عن كونه المخاطب به الله‎ 
: أى فى قوله قبله : 3 اذهب إلى فرعو إنه طغى ) واللام فى « الإرسال » للتعليل‎ )*( 
ْ ۰ ٠ آية 57 سورة الجر‎ )6( 
أى إبهام الأمر » وتفسيره بالمصدر المنسبك من « أن » واسمها وخبرها لأنه عطف بيان‎ )5( 
٠ » وقضينا إليه أن دابر إلخ‎ ١ : أو بدل » ولو لم يطنب لقال‎ 


11۷ 


ومن و الويهام باب ( نعم ويئس » على أحد الل إذ لو لم 


ا « نعم زيد ويئس عمرو  »‏ ووجه حسنه سوى الإيضاح بعد 
الوبهام أمران آخحران 


أحدهما : إبراز الكاد ك ليان سي TE‏ 
إبر م فى معرض من و 
اخحتصاره من آخر » وهو حذف المبتدأ فى الجواب° 


والثانى : إبهام الجمع بين المتنافيين؟ 

ومنه التوشيع » وهو أن یؤتی فى عجز الكلام بمثنى مفسر باسمين أحدهما 
ضرت عاق لاخر A‏ ل فى الخبر : « یشیب ابن آدم ويشيب فيه خصلتان : 
احرص وطول الأمل » » وقول الشاعر : 

سقتنى فى ليل شبيه بشعرها شبيهة خديهابغير رقيب 

فما زلت فى ليلين : شعر وظلمة ون ا در و 

وقول البحترى : 

E ET دف الأراك تعيجاشة اعظاف‎ EN 


)١(‏ هو قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف » ومثله قول من يجعله مبتدأ 
اي ل ل ل ل ل 
الإبهام ؛ لأن المخصوص فيه مقدم فى التقدير ٠‏ 

)ا الصواب ١‏ نعم اك الرجل » لأن فاعلهما يجب أن يكون بال أو مضافًا إلى 
ما فيه ١‏ ال » أو ضميرا مفسرا بتمييز 

(9) لأنها جملة استئنافية ل عات سؤال مقدر كما سبق فى الوصل والفصل ٠‏ 

(4) هما الإيجاز بحذف المبتدأ والإطناب بالإيضاح بعد الإبهام » وإنما كان ذلك إبهامًا لأنه 
لا لاقن جياض لخدي بعد اتحادهما من كل وجه ٠‏ 

(5) تقييدٌ الإتیان بكونه فى عجز الكلام وكونه بمثنى غير صحيح ا 
فى أول اكد وفى وسطه » وقد يكون فى الجمع » هذا والتوشيع مأخوذ من الوشيعة وهى 
الطريقة في البرد .٠‏ فكأن الشاعر أهمل البيت كله إلا آخره فأتى فيه بطريقة تعد من المحاسن › 
ولهذا يعده بعضهم من أنواع البديع ٠‏ 

ها لبعد ال ال وشرييكة روا احير ف اها رارکت کو الف 
يرقبهما ليكدر صفوهما » والشاهد فى قوله : ( فى ليلين ) وفى قوله : ( وشمسين ) ٠‏ 


1۸ 


فی ل حير وروض فالتقى ا وی ر 
وسفرن فامتلاات عيون زاقهها رر کور و 

ذكر الخاص بعد العام : وإما بذكر الخاص بعد العام" للتنبيه على فضله حتى 
ان امج ا يي ا ' للتغاير فى الوصف منزلة التغاير فى الذات؛ ا 
© من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال*7 وقوله تعالى : ل 0 
منكم اة عدون لا ي ويأمسرون بالملحمروف ويلهون عن المنكر 04 و قو 
#حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطّى 0 . 


التكرير : وإما بالتكرير » لنكتة 4 كناقين الانذ ا قلي ا نو كز 
سوف تعلمون * ثم كلا سوف تعلمون *# وفى « ثم ؛ دلالة على أن الإنذار الثانى 
أبلغ وأشد" وكزيادة التنبيه على ما ينفى التهمة ليكمل تلقى الكلام بالقبول كما فى 


قوله تعالى29 : # وقال الذى آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد ٠‏ يا قوم إنما 


وهو الحلت 3 والقضبان: الأغصان 3 والقدود : القامات ٠»‏ قوله ) في حلتسى » ,متعلق محذوف 
تفديره « مشين » بدليل ما قبله > والحلة كل ثوب جديد أو الثوب عموما » والخبر ٠‏ ضرب من 
برود اليمن 34 والوشى: النقش 2 والربى : جمع ربوة وهى ما ارتفع من الأرض 03 ووشيها : 
نبتها » والبرود جمع برد وهو ثوب مخطط وقوله « سفرن » بمعنى أظهرن الوجوه معطوف على 
مشين المحذوف فى البيت قبله » والجنى مصدر « جنى الثمر » تناوله من شجرته » وورد خدود 
من إضافة المشبه به للمشبه » والشاهد فى قوله ( وشيان ) فى البيت الثانى وفى قوله ( وردان ) 


فى البيت الثالث ٠‏ 
(۲) يجب أن يكون هذا بطريق العطف » وإلا كان من باب الإيضاح بعد الإبهام ٠‏ 
(۳) آية 44 سورة البقرة ٠‏ (5) آية ٠١ ٤‏ سورة آل عمران ٠‏ 


٠ آية ۲۳۸ سورة البقرة‎ )٥( 

(0) آية ” و.5 سورة التكائر ٠‏ 

(۷) سبق فى الوصل والفصل أن الزمخشرى جعله تأسيسًا لا تأكيدا ليصح عطفه على ما 
قبله » ولكن هذا لا يمنع أنه مع مغايرته له يفيد تأكيده ؛ لأنه يكفى فيه التكرير فى اللفظ ٠‏ 
والتغاير بينهما ليس إلا بان الشانى أبلغ فى الإنذار »> وقد نزل فى ذلك بعد المرتبة منزلة بعد 
الزمان » واستعملت فيه ( تم للدلالة على التدرج فى الارتقاء ٠‏ 

(۸) آية ۳۸ و ۳۹ سورة غافر ٠‏ 


١16 


هذه الحياة الدنيا متاع © وقد يكرر اللفظ لطول فى الكلام ؛ كما فى قوله تعالى : 
« ثم إن ربك للذين عملوا السوءً ا Ed‏ 
بعدها لغفور رحیم ‏ وفى قوله تعالى7؟) : # ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما 
نوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفرر رحيم ) وقد يكرر لتعدد المتعلق ؛ 
كما كرره الله تعالى من قوله : # فبأى آلاء ربكماً تكذبان 2474 لانه تعالى ذكرٌ 
عن بعد ر ا وحار ان ت 
غير الغرض من ذكره عقيب نعمة أخرى . فإن قيل : قد عقب بهذا القول ما ليس 
بنعمة » كما فى قوله : # يرسّل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران 0#) 
وقوله : # هذه جهنم التى يكذب بها بها المجرمون ٠‏ يطوفون بينها وبين حميم آن 4 
قلنا-: العذات وجهنم وإن الم يكونا من آلا الله تعالى فان دكر هما ووصفهما - على 
طريق الزجر عن المعاصى والترغيب فى الطاعات - من آلائه تعالى9 . وتحواة 
قوله :# ويل يومئذ للمكذبين 4 لأنه تعالى ذكر قصصًا مختلفة وأتبع كل قصة بهذا 
القول » > فصار كانه قال عقب كل قصة : ويل يؤمئذ للمكذبين بهذه القصة ٠‏ 
ا ل ل م ا ال ل 
يفيد نكتة ب يتم لمعن ى بدونها ؛ كزيادة المبالغة فى قول الخنساء : 


و صخرا ناتم الهداة به كانه غلم فى رات وا 


+ ستورة الفعل‎ 1١ 90)آية‎ 7" ٠ سورة النحل‎ ١١9 آية‎ )١( 

(۳) من : بیان لا فى قوله « كما كرره » لأنها اسم موصول ٠‏ 

(5) آية ١١‏ سورة الرحمن ٠‏ 

(©) أى قوله : # فبأى آلاء ربكما تكذبان # . (1) آية ٠١‏ سورة الرحمن ٠‏ 

(/0 7 84 يمور الرسين 

(8) يمكن أن يجاب أيضًا بأن الاستفهام فى قوله # فبآى آلاء * ليس استفهامًا حقيقيًا عن 
نعمة سابقة » وإنما هو تهديد على جهة نعمه مطلمًا » فتكون مناسبته لما قبله من ترهيب أقوى من 
غيره ' 

(9) آية ٠١‏ سورة المرسللات : 

» هو لتماضرٌ بدت عمرو المعروفة بالخنساء » وقولها « لتأتم » بمعنى لتقتدى‎ )2٠١( 
وهذا البيت‎ ٠ وإذا اقستدت الهداة به فالمهعدون بهم من باب أولى‎ ٠» والهداة: الذين يهدون الناس‎ 
٠ من قصيدة لها فى رثاء أخيها صخر‎ 


1 


سن أن تشبهه بالعلّم الذى هو الحبل المرتفع المعروف بالهداية حتى جعلت 
قرا نار" لوقو من ارم 


قف ال الال ب وال را كأخلاق الرداء ال 

أظن الذين يُجدى عليك سؤالها ‏ دموعا كتبذير الجمان المفصّل7؟ , 

وکتحقیق التشبيه!؟) فى قول امرىء القيس : 

كاشطورة الوندو جور اننا وأرحُلنا الجزع الذى لم شق 

SS‏ ليها جاء بزيادة حسئة فى قوله 
‹ لم يثقب »-لأن الجزع إذا كان غير مثقوب كان أشبه بالعيون ٠‏ ومثله قول زهير : 

کان شات العهن فى كل مزل ون به حب لقنا لم یجوم 

فإن حب الفنا أحمر الظاهر أبيض الباطن > فهر لا يشبه الصوف الأجمر إلا ما 


)١(‏ فقولها « فى رأسه نار » محل الشاهد ؛ ان قوله « كنانه علم » واف بالمقصود وهو 
تمثيل المعقول بالمحسوس 3 فزيد عليه ذلك لزيادة المبالغة فى التشبيه ٠‏ 


(۲) هو لعيلان بن عقبة المعروف بذى الرمة » والعيس لدان بالط اضما س ي 
جمع أعيس » والأطلال : جمع طلل وهو الشاخص من الآثار بخلاف الرسوم » والأخلاق : 
جمع حل وهو البالى » والمسلسل : الردئء التسج ٠‏ 

(۳) قوله «( يجدى » بمعنى يعطى ويفيد › وعائد الموصول محذوف a‏ 2 
والتبذير : التغريق » والجمان المفصل : اللؤلؤ المنظم ٠‏ يعنى أنها لا تجيب سؤاله » فييكى لأنه لم 
يعلم مكان محبوبته » وزيادة المبالغة بالوصفين ( المسلسل والمفصل ) ٠‏ 

(4) المراد به نات التساوى بين الطرفين » وبهذا يختلف عن زيادة المبالغة فى بيت 
الخنساء؛ لأن الغرض منها بيان علو ا المشبه به فى وجه الشبه ليعلو المشبه الملحق به ٠‏ 

(6) هو الحندج بن حجر المعروف بامرىء القيس ٠‏ والمراد بالوحش: الظباء وبقر الوحشن 
التى يصيدونها ويرمون عيونها حول خبائهم »> والخباء: ما كان من وبر أو صوف لا شعر وقام 
على عمودين أو ثلاثة » وما فوق هذا يقال له بيت » والأرحل : جمع رحل وهو المنزل 
والمأوى ٠‏ والحزع : خرز فيه سواد وبياض على شكل دوائر ٠‏ 

كاف E E‏ هنارم 


ر ره افير وره 


حملت رديئيا کان سنانه سنا لهب لم يتصل بدن 
كما سيأتى9 . 


وقيل : لا يختص بالنظم ٠‏ ومدّل بقوله تعالی # اتبعوا من ا ا 
وهم مهتدون #.. ش 0 

( التذييل ) : وإما بالتذييل وهو تعقيب الجملة بجملة تشتمل على معناه©) 
للتوکید وهو ضربان : ۰ ! 

* ضرب لا يخرج مخرج المئل لعدم استقلاله بإفادة مراد وتوقفه على ما قبله > 
كقوله تعالى : ا ذلك جزيناهم با كفروا وهل نجازى إلا الكفور 74" إن قلنا : إن 
المعنى وهل تجازى ذلك الجراء" وقال الزمخشرى : وفيه وجه آخر وهو أن الجزاء 
عام لكل مكافاة ويستعمل ثارة فى مختى المعاقبة ٠‏ وأخرى فى معنى الإثابة > فلما 
استعمل فى معنى المعاقبة فى قوله : # جزيناهم بما كفروا 4 بمعنى عاقبناهم بكفرهم 
كيل : ۶ وهل نحازى إلا الكفنور € بمعتى وهل تعناقب27" فتعلى هذا يكوا ا 
الضرب الغانىي©) . ش 1 1 
س ْ 

(1) هو ندج بن حجر المعروف بامریء القيس + ۔والردینی : رمح منسوب إلى ردينة وهی 
امرأة كانت تقوم الرماح > وسنا اللهب : ضوءه > والشاهد فى قوله « لم يتصل بدخان 0 . 

(5) فى التشبيه من علم البيان . ا ش 

(۳) آية ١‏ سورة يس فقوله # وهم مهتدون 4 إيغال ۽ لأنه يتم المعنى بدونه لاهتداء 
الرسل قطعا » والغرض منه زيادة ال حث على اتباعهم . 

() اراد باشتمالها على مغناها: إفادتها بفحواها لما هو مقصود من الأولى لا دلانتها عليه 
بالمطابقة » إن هذا هو التكرير السابق. ويشترط فى الجملة الثانية أل يكون لها محل من الإعراب » 
وقيل : إن هذا غير شرط . والفرق بين التذييل والويغال : أن التذييل لا يكون إلا بجملة ويقصد 
مته التوكيد خاصة ٠‏ بخلاف الأيغال ٠ ٠‏ 

(6) المراد بالتوكيد هنا معنا اللخوى وغو اعود وام الوت في التكرين الان فهو معداء 
الاصطلاحى 2206 : N E‏ 

۷) أى السايق وهو جزاء الاستئصال لوروده فى أهل سباً الذين استئصلوا بالعقوبة » فهو 

جزاء حاص بخلافه على ما سینقله عن الزمخشرى . 

00( فالجزاء بمعنى العقاب عام هنا بخلافه على الوجه الأول . 

٠ وقيل : إنه على هذا من الضرب الأول أيض‎ ٠ لاستقلاله عما قبله‎ ٠ 
۱۲۲ 


فعا : زال » فكنت أول نازل ٠‏ وعلام أركبه لو و 
وقول أبى الطيب : 


وف ند لل لتم فقن ك اق 


I بابو بي ا © فيفر لالس زد‎ E 
: وقول ابن نباتة السعدى‎ 
E روفن ضعي‎ E Te 


قيل E CS‏ 
الممدوح؛ حيث لم يجعله فى حيز من تمنى شيئًا ° : 


)١(‏ هو لربيعة بن مقروم الضبى » وقوله « نزال » اسم فعل أمر بمعنى أنزل » والمراد 
التزول إلى الحرب ٠‏ والتذييل بقوله : « وعلام الخ » ٠‏ 

(۲) هو لأحمد بن ا الحسين المعروف بأبى الطيب المتنبى » و 2 ما » نافية » والأظعان جمع 
ظعينة وهى المرأة فى الهودج » والدجى: : جمع دجية وهى الظلمة » وعادمه: : قاقده » والمعنى: 
أنهن لا يحتجن فى الدجى إلى قمر مع وجودها لأنها تقوم مقامه › والتذييل بقوله : « ما واجد 
لك عادمه » و ١‏ ما » فيه مصدرية ظرفية » وواجد خبر مقدم » وعادمه مبتدأ مؤخر ٠‏ 

(۳) الأمانى: جمع أمنية وهى ما يتمنى ويطلب » وصرعى: : جمع صريع من « صرعه ' 
بعنى طرحه على الأرض » وقوله 0 دون میلخه » بمعنى دون بلوغها له يعنى أن مدوحه سيف 
الدولة لا يحتاج أن يتمنى شينًا لأنه لاينقصه شىء ٠‏ والتذييل : بقوله: « فما يقول© إلخ ٠ ٠‏ 

م ةا فن ت ين اشم ا لمكيل الان وهذا هو 
نسبه فى « وفيات الأعيان » وفى « اليتيمة » أنه عبد العزيز بن محمد بن نباتة » ووفيات الأعيان 
ادق فى بان الست ٠‏ وقرله د أضحب الذنيا ) معت اعيا فبها.» أو هى البتعازة بالكناية' بتشبيه 
الدنيا برجل يصاحب ٠‏ ش 1 

(0) فهو لم يجعل لممدوحه أمانى » أما أبو الطيب فقد جعل لممدوحه آمانى وإن جعلها 
غير متعذرة عليه » ويجوز أن تكون الأمانى فى بيته بمعناها المصدزى وأن يكون قوله ١‏ دون 
مبلغه » بمعنى دون بلوغها له » فلا يكون مدوحه أيضًا فى حيز من نی شیا : 


۳ 


* وضرب يخرج مخرج المثل ؛ كقوله تعالى : # وقل جاء الحق وزهق الباطا” 
إن الباطل كان زهوقًا 4 وقول الذبيانى : | 
ولتت بمسعيق انا لا تمه" على شَعّث ٠‏ أى الرجال المهذب؟0) 
وقول الحطيئة : 
اواك عر على لا ومن يعط أثمان المكارم حمر 
وقد اجتمع الضربان فى قوله تعالى : « وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 
أفإن مت فهم الخالدون » كل نفس ذائققة الموت 4 فإن قوله :9 أفإن مت فهم 
الخالدون » من الأول > وما بعد من الثانى ٠»‏ وكل منهما تذييل على ما قبله . 
وهو أيضا إما لتأكيد منطوق کلام كقوله تعالى : # وقل جاء الحق #الآية © . 
وإما لتأكيد مفهومه'") كبيت التابغة" + فان صدره دل بمفهومه على نفىئ الكامل 


عو 


من الرجال ( فحقق ذلك وقرره بعجزه ٠‏ 


A I O) 
هو لزيادة بن عمرو المعروف بالنابغة الذبيانى يخاطب النعمان بن المنذر > وقوله ( لا‎ )( 
والشعث ل ما أوساخه » والمراد به هنا‎ ٠ تلعد ) معن لذ تسمه‎ 
العيب على سبيل الاستعارة . والشاهد فى قوله « أى الرجال المهذب؟» وهو استفهام إنكارى‎ 
هو رو عن ابس اروق بشي + شس »تدر كاه فى ول‎ 
فما زالت العوجاء تجرى ضفورها إليك ابن شماس تروح وتغتدى‎ 
ويريد بالحمد: الثناء عليه » وبالمكارم : المحامد من الشعراء له ا اي‎ 
۰ : ملح بغيض بن عامر بن شماس » ومطلعها‎ 
آثرت إدلاجى على ليل حرة ميم الحشا سان امتجرد‎ 


(4) آية ٤‏ ع 56 سورة الأنبياء . () هو 8 كل نفس ذائقة الموت 
17 المراد بلمنطوق المعنى الذى نطق بلفظه » بأن تشترك الفاظ الجملتين مع 
فيهما حتى لا يكون من التكرير السابق . (۷) آية ۸١‏ سورة الإسراء ٠‏ 
() المراد بالمفهوم mm‏ 
اصطلاح الأصوليين ٠‏ (9) هو قوله السابق : 


ولع متمق احا لاسي على شعث أى الرجال المهذب ؟ 


يُوهم حلاف المقصود با يدفعه > وهو ضربان : 


+ ضرب يتوسط الكلام ؛ كقول طرفه : 

فسقى ديارك - غير مفسدها- طولب الزتيع ودية تم 
وقول الآخر : ) o.‏ 
ا ی فى الحسن عند موقّق لقضى لھا 
إذ التقدير : « عند حاكم موفق » ؛ فقوله ( د ( a‏ 
وقول ابن المعتر : 
صن عليها ظالمينَ سسياطنا فطارت بها أيد سراع وأرجل 


وضرب يقع فى آآخر الکلام » كقوله تعالى : # فسوف ياتى الله بقوم يحبهم 
ويحبولة أذلّة على المؤمنين أعزة على الكافرين 4 *؟ فإنه لو اقتصر على وصفهم بالذلة 


'(1) هو -لعمرو بن الغبد المعرلوف E‏ > والخطابة فى :قوله 3 ديارك » و وهو قتادة 
بن صَسُلمِة الختفى » والصضوب : المطر » والدية : المطر الممسترسل » وقوله « تهسمى ا معتل 
تملا والاحتراس فى قوله « غير مفسدها » لأن المطر المسترسل قد يخرب الديار > ومن أجل 
هذا عيب قول الشاعر : 

الا يا "عنمن :نا دان فى على البلى ولا زال مهلا يجرعائك القطر 

قل ح[ق ل عزنب في لان الاعاء قرينة على إرادة ما لا يضر » وللشاعر أن يكتفى بلك 
قلي وا وال كفن يه ی إلنه را 

(۲) هو لكثير بن عبد الرحمن ع المعروف بكثير عرّة » وقوله « لقضى لها » بمعنى حكم لها 
باجا اش م الم ٠‏ (۳) إذ ليس كل من يحاكم إليه موفقا ٠‏ 

9 هر نید الله بن لمر ۽ امير فى« عليها ه للخيل في قوله قبله : 

ل E‏ 
003 والسياط: : جمع سوط » وصبها عليها استعارة لضربها بها » والاحتراس فى قوله « ظالمين» 
لذن ضربها يكون غالبا من تثاقل فى السير_قدفعه:يذلك. > وقوله « وارجل »© أي سريعة + قحد 
مق القاتى لدالالة الآول على سيبل الاكتفاء: ' 
(©) آية 5ه سورة المائدة ٠.‏ 


تواضع لهم ولسذا عصدى الذل بعلى ‏ لتضمينه معنى العطف ؛ كأنه قسيل :عاطفين 
عليهم على وجه التذلل والتواضع » ويجوز أن تكون التعدية بعلى لأن المعنى أنهم مع 
شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم أجنجتهم ٤‏ 

ومنه قول ابن الرومى فيما كتب به إلى صديق له : « إنى وليك الذى لا يزال 
تنقاد إلبك مودته عن غير طمع ولا جزع » وإن كنت لذى الرغبة مطلباً » ولذى 
الرهبة مهرب ») : : ا 

3 e : 8 

رهنت يدى بالعجز عن شكر بره وما فوق شكرى للشكور مزید ۳ 

حليم إذا ما الحلم زين أمله ٠‏ مع الحلم فى عين العدو مهيب7؟) 

فإنه لو اقتصر على وصفه بالحلم لأوهم أن حلمه عن عجز فلم يكن صفة 
ملح › فقال « إذا ما الحلم زين أهله » فأزال هذا الوهم 3 وأما بقية البيت فتأكيد للازم 
ما يفهم من قوله « إذا ما الحلم زین أهله ٠‏ من كونه غير حليم حين لا پکون الحلم 


e . » مع أنه يتعدى باللام » فيقال « ذل له‎ )١( 

07 علي هذا 10 يكون فى 0031 ن عياف الأول م وإننا كن ار 
استعمال « على » موضع اللام » للإشارة إلى أن لهم رفعة واستعلاء على غيرهم من المؤمنين 0 
وأن تذللهم تواضع منهم لا عجر . ) | 

0 هو من أبيات ‏ الحماسة » ولا يعلم قائله وبعده : 

ولو كان مما يستطاع استطعته ولكن ما لا يستطاع شديد 

والرهن بمعنى الحبس ٠‏ والمراد أله حبس نفسه من إطلاق الجزء وإرادة الكل ٠‏ والبر : 
الإحسان ؛ والاحتراس فى قوله « وما قوق شكرى الخ » لآنه دفع به ما يوهم عجزه عن شكره 
من أنه لم يقم بشىء منه ٠‏ فأفاد أن شكره مع هذا ليس للمبالغة قى الشكر زيادة فوقه . 

() خليم : خبر منتدأ تقذيره هو . وقوله « إذا ما الخلم زین هله » يريد به أنه لا يحلم 
إلا فى موطن الحلم ٠‏ ومهيب حبر ثان ٠‏ وما قبله'متعلق به ٠.‏ والتتقديز : لامهيب:مع الخلم ؛ 
فى عين العدو » والبيت من قصيدة له فى رثاء أخيه أبى المغوار ٠‏ وفيها يقول : اا 

فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعسحطل: ابا المكوان منك قريب" 


الم 


ا ا حر 0 
العدو لا محالة »> فعلم أن بقية بقية البييت ليست تكميلا كما زعم بعض الناس"" 
ومنه قول الحماسى : 
مامات منااسيل فى افسراقة ا ا لفن 
فإنه لو اقتصر على وصف قومه بشمول القتل إياهم ؛ لأوهم أن ذلك لضعفهم 
وكذا قول أبى الطيب : 
اش من الرياح الهوج بطش وأسرع فوج الندى منها e‏ 
فإنه لر اقتصر على وصفه بشدة البطش لأوهم .ذلك آنه عنف..كله. ولا طف 
عنده » فآزال هذا افر وي باط ا 0 
التى شبهه بها » وقوله« وأسرع فى الندى منها هبوبًا »؛كأنه من قول ابن عباس و85 : 
کان یم أجود الناس وكان أجود ما يكون فى رمضان كان كالريح المرسلة و 
( التتميم ) : وإما بالتتميم » وهو أن يؤتى فى كلام و 


ا ا سل ی ی اجون و لقي 
ذكر أنه رأى أن مدحه بالحلم وحده غير كامل + لأنه إذا لم يعرف منه إلا الحلم طمع قبه عدوه ؛ 
فقال « مع الحلم فى عين العدو مهيب 4 

۰ (# و لل دين عاديا > وقوله «.وما ماك منا سيد .فى فراش كناية عن كونة الم 
مت إلا مقتولا فى الحرب » وقوله « طل » : بمعنى أهدر دمه ولم يقتص له › وقد كمل حسن ما 
أتى به فى ذلك بقوله « حيث كان » لأنه أبلغ فى الشجاعة ٠‏ ش ش 


ل 0 بأبى الطيب ¢ وأشد: E‏ تقديره 


والبيت من قصيدة له فى مدح على بن محمد بن سيار ومطلعها : 
٠‏ ضروب الناس عشاق ضرويا فأعذّرهم آشفهم حيبي تسا 
37 عل هذا يكن ف الك اكان وهر فن السات الات قن علع الدع 
فى سن © وهو من يه فى عدي 


¥ 


بفضلة تفيد نكتة" كالمبالغة فى قوله تعالى : # ويطعمون الطعام على حه 4 أى 


مع حبه » والضمير للطعام أى مع اشتهائه والحاجة إليه » ونحوه : # الال على 


حبّه 4 7" وكذا: ل لن تنالوا الب حتى تنفقوا مما تحبون 4 وعن فضيل بن 
a‏ 0 
'وفى قول الشاعر : | | 
إنى على ما تَرَنَ مسن كبّرى أعرف من أين تؤكل الکت ف 
وفى قول زهير : 


E E‏ علاته - هرما يلق الما من وال اق :7ه 


)١(‏ المراد بالفضلة المفعول ونحوه لا يتم أصل المعنى بدونه ؛ لأن هذا لا بد منه فى كل 
أنواع الإطناب ولا E‏ > وبهذا يکون التتميم أخص من الإيغال من هذه التاحية لأنه 
لا يتقيد بها ادا ا كد اي عرسي طبر وريدن بجر :© ویسمی 
التتميم « التمام ( أيضًا ٠‏ 


(0) آية ۸ سورة الانسان 

(۳) آية /ا/١١‏ سورة البقرة ٠‏ 

(2104 40 سروه ال عمراة + 

(0) فيكون الضمير لله لا للطعام ٠‏ 

2 لأن معناه على هذا يدخل فى أصل المراد فلا يكون إطنايًا » وإنما دحل فى أصل المراد 
لأن الإثفاق لا يمدح شرع إلا إذا كان لله لا لرياء ونحوء » ولا يرد مثل هذا فى الآبة الشالثة ؛ 

لأن أصل المعنى يتم عند قوله : « حتى تنفقوا # ٠‏ 

100 لم قاقله ©" N EE N O‏ رهن كتاية عن ازد 
داهية ؛ لأن الكتف تؤكل من أسفلها ويشق أكلها من أعلاها » وقولة « على ما ترين من ' 
كبر» ” تتميم يقصد منه المبالغة أيضًا ٠‏ | 

(۸) هو من قصيدة له فى مدح هرم بن سنان » والشاهد فى قوله « على علاته » والعلات 
جمع علة » هى ما ينوبه من قلة ذات يد وعوز » وعطف الندى على السماحة عطف تفسير » 
ل ا SS‏ 


۸ 


الاعتراض : 

وإما بالاعتزاض » “وهو آن يؤتى فى آثتاء الكلام أو بين كلامين متصلين معت 

بجملة أو أكثر لا ميحل لها من الإعراب لنكتة سوى ما ذكر فى تعريف التكميل "“ 
#التر را انعد اا فى ل 1 

#تريجطانا لله اثلاث يناف ف يولي ر 

والقعاة فقول أبن الطرية:: 

وتحتقر الدنيا احتقار مجرب یری كل ما فيها - وحاشاك - فاا ©) 

ان « وحاشاك ».دعاء 52 فى موضعه. . 


ونحوه قول عوف بن محلم الشيبانى : 


٠ بان يكون ثانيهما تأكيدا للأول أو'بيانًا له أو بدلا منه أو معطوقًا عليه‎ )١( 


(۲) ما ذكر فى تعريف التكميل هى نكتة دفع الإيهام » وغير دقع الإيهام يشمل التوكيد › 
فيدخل فيما يأتى له الاعتراض » والاعتراض على هذا التعريف يباين الإيغال لأنه لا يكون إلا فى 
آخر الكلام » وكذلك التتميم لأنه فضلة فله محل من الإعراب > وكذلك التكميل ؛ لأنه لنكتة 
دفع الويهام 2 ويشمل الاعتراض بعض صورة التذييل ؛ فيجتمعان فى كل جملة معترضة مشتملة 
على معنى ما قبلها ؛ لأنها تكون لنكتة التوكيد فتكون من الاعتراض والتذييل ٠‏ 

(۳) مثال للنكتة التئ هى غير ما ذكر فى تعريف التكميل ٠‏ 

(5) آية لاه سورة النحل والاعتراض فى الآية : بقوله : # سبحانه # وهو جملة لأنه 


(5) هو لأحمد بن الحسين المعروف بأبى الطيب المتنبى » والضمير فى قوله « تحتقر ؛ 
لكافور الإخشيدى » والمجرب : الذى جرب الأمور وعرفها . والاستثاء اعتراض بين المفعولين › 
وهو استثناء لممدوحه مما يفن ؛ لأن ذكره يبقى فى الدنيا والمستثنى مته « ما فيها » »و« حاشا ١‏ 
على هذا فعلية فتكون جملة: » والبيت من قصيدة له فى مدح كافور ١‏ وقبله : 


ا 


فقد تهب والجيش الذى جاء غازيا لسائلك الفرد الذى جاء عافيا 


(4 - بقية ثانى) 
۲۹ 


0 و ا و ر‎ ۰ e 
إن الاين - وبلغتها - قد أحوجت سمعى إلى ترجمان؟‎ 
)۳ واعلم - فعلم المرء يتفعه أن سوف يأتى كل ما قدرا‎ 


وتخصيص أحد المذكورين بزيادة التأاكب ید فى أمر علق بهما كقوله 0ه 
$ فوط ا الإنسان بوالديه > حملته أمه وهنا على وهن وفضاله فق غامية 2 أن اشکر 
لى ولوالديك 4 . 


والمطابقة بقة مع الاستعطاف » فى قول أبى الطيب : 
وخفوق قلب لو رأيت لهييه « یا جنتى » لرأيت فيها a‏ 
والتنبيه على سبب أمر فيه غرابة ؛ كما فى قول الآخر : 
فلا هجره يبدؤ وفى اليأس راحة 2 ولا وصلَهُ 4 لنا فنکار م٠‏ 


2 0 ۴ 5 3 TE 
فان قوله « فلا هجره يبدو » يشعر بأن هجر الحبيب أحد مطلوبيه » وغريب أن‎ 


)لبشه عوت إلى عياة E‏ ا غيره کا عاذ 
فى طبقات ابن المعتز › وهو يخاطب بذلك عبد الله بن طاهر » وكان قد دخل عليه فسلم عليه 
عبد الله قلم يسمع لضعفه وكبره > والترجمان: فى الأصل الذى يفسر لغة بأخرى ٠‏ والمراد به هنا 
مطلق المفسر والمكرر . والشاهد فى قوله « وبلغتها » لأنها دعاء أيضا ٠‏ 

(؟) أنشد هذا البيت أبو على الفارسى ولم يعزه لأحد › والشاهد فى قوله « فعلم المرء 
ينفعه ) . وأن: مخففة من الثقيلة ¢ وهی وما بعدها فى تأويل مصدر مفعول « اعلم » . 

(۳) آية ١4‏ سورة لقمان ٠‏ 00 الوالدان > وأحدهما 0 : 
لغ وو + ولا لق عل "همف ول فل ايت 

e‏ لحمًا فينحله السقام ولا دما 

والشاهد فى قوله « يا جنتى » والمطابقة بينه وبين « جهنم » وستأتى فى علم البديع ٠‏ 

(5) هو للرماح بن أبسرد المعروف بابن ميادة ٠‏ واليأس: قطع الأمل من وصله › 
وقوله « فنكارمه » بمعنى نبادله التكرم بالوصل ۰ 
ودلا 


يكون هجر الحبيب مطلوباً للمحب ؛ فقال : « وفى اليأس راحة » لينبه على 


وقوله تعالى : © لو تعلمون 4 "١7‏ فى قوله : 8 فلا أقسم بمواقع النجوم . 
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم + إنه لقرآن كريم 4 اعتراض فى اعتراض ؛ لأنه اعترض 
به بين الموصوف والصفة" ٠‏ واعترض بقوله : 8 وإنه لقسم لو تعلمون عظيم € بين 
القسم وَالُقسَم عليه" . 

وما جاء بين كلامين متصلين معنّى قوله  :‏ فأتوهن من حيث أمركم الله ٠‏ إن 
الله يحب التوابين ويحب التطهرين ٠‏ نساؤكم حرث لكم فأتوا حر حرئكم 4 فإن قوله 
ل نساؤكم حرث لكم # بیان لقوله : # فأتوهن من حيث أمركم الله © يعنى أن . 

. المأتى الذى أمركم به هو مكان الحرث ث ؛ دلالة على أن الغرض الأصلى فى الإتيان هو 
طلب النسل لا قضاء الشهوة » فلا تأتوهن إلا من حيث يتأتى فيه هذا الغرض » وهو 
مما جاء أكثر من جملة يض ونحوه فى كونه أكثر من جملة قوله تعالى: 
قالت رب إنى وضعتها أنثى + والله أعلم بما وضعت ولس الذكر كالأنثى + وإنى 
RT‏ : 8 والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالا: ن ليان 
من قول أم مريم ' "؟ وكذا قوله :ا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يشترون . 
الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله 
نصیرا* من الذين هادوا يحرّفون الكلم عن مواضعه)4 إن جعل8 من الذين © 
بيانا للذين أوثوا تسا سن الات لأنهم يهود ونصاری» أو لأعدائككم ؛ فإله 


٠ سورة الواقعة‎ ۷۷ ۷١ > آية ملا‎ )١( 
> (5)هما: قسم عظيم‎ 
٠ # هو ( إنه لقرآن‎ )۳( 
+ سورة البفرة:‎ E 
واسمها‎ ٠ إن‎ ٠ هذا على أن قوله : ف ريحب التطهرين 4 معطوف على مجسوع‎ )( 
٠ وخبرها ؛ وإلا كان من الاعتراض بجملة واحدة‎ 
٠ OE موزة‎ TT 
فهو اعتراض بين المعطوف ا‎ )۷( 
٠ ع 45 سورة النساء‎ ٤١ » ٤٤ آية‎ ) ۸( 


1 


على الأول يكون قوله :8 والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولا وكفى بالله نصيرً » 
اعتراضًا »> وعلى الثانى يكون # وكفى بالله € اعتراضا > ويجوز أن يكون # من 
الذين » صلة لنصيرا 177 آى يقير كنم مين اوا ع كقر له 2 # ولنيض اد مو 
العرم الکن كدي 4“ وأن يكون كلامًا مبتدأ على أن #يحرفون * صفة مبتداً 
محذوف تقديره : « من الذين هادوا قوم يحرفون » ؛ کل : 


وما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغى العیش أكدے 5 


وقد عني يه نكن ا لاط رفن كبا اتن ع ران رض اد فته بان 
A‏ 


# ووجه حسن الاعتراض على الإطلاق : حي لا 2 مع أن مجيئة مجىء 
ما لا معول عليه فى الإفادة » فيكون مثله مثل الحسنة تأتيك من حيث لا ترتقبها ٠‏ 


* من الناس من لا يقيد فائدة الاعتراض بما ذكرناء 3 بل يجوز أن تكون دفع. 
توهم ما يخالف المقصود 2 وهؤلاء فرقتان : 


1 أ اخار دالجرور متعاق به ٠‏ وعلى هذا Tema‏ 
اعتراض ٠‏ 

(۲) آية YY‏ سؤرة الأنبياء؛ فالجار ل ل 1 
« لنصير » فى الآية | السابقة ٠‏ : 

0 هو لسميم بن أبى بن سقبل » وقول 8 أكادح » نی اجهد تفسى فى السمل . 
والشاهد فى أن قوله « منهما » صفة مبتدأ محذوف كما فى الآية على الوه الأخير ..- وتقديرة ٠‏ 
فتارة منهما أموت أى فيها ليربط الضمير الخبر بالمبتدأ » وكذلك قوله « وأخرى أبتغى » فتقديره : 
DS‏ ب ل 

(4) يسمى كل منهما واوا أو فاء اعتراضية » وهى غير واو العطف وو والحال ٠‏ 
eT‏ : آية ۵١‏ » 07 سورة البقرة ys‏ 
نتم ظالمون * ثم عفونا عنكم € فتصلح لكل منهما بالقصد فإِنْ قصد تقييد العامل بالجملة كانت 
Ne 0‏ ا لعل مال E‏ 
ظالمين باتخاذه ٠‏ وعلى الثانى « وأنتم قوم عادتكم الظلم » بكو اعتراضًا اتی به تأكيداً لظلمهم 

ار ملل صد ر بالعامل قبلا | 
(0) هذه نكتة بديعية للاعتراض ويمكن أن يعد بها من المحسنات البديعية كما جرى عليه 


لدو 


قة لا تشترط فيه أن يكون واقعًا فى أثناء كلام أو بين كلامين متصلين معتى ؛ 
بل يجور أن يقع فى آخر كلام لا يليه كلام أو يليه كلام غير متصل به معتّى, وبهذا 
يشعر كلام الزمخشرى فى مواضع من الكشاف : « فالاعتراض عند هؤلاء يشمل 
للا يي لح ضر را يس وا رار يل 


جل : 

وفرقة تشترط فيه ذلك » لكن لا تشترط أن يكون جملة أو أكثر من جملة ؛ 
فالاعتراض عند هؤلاء يشمل من الت" ما كان واقعا فى أحد الوق سن 
التكميل ما كان واقعاً فى أحدهما ولا محل له من الإعراب؟؟ جملة كان أو أقل من 
ا 


الإطناب بغير هذه الأنواع : وإما بغير ذلك( كقرلهم‌ارایته 106 ومنه قوله 
تعالى 29 : 8 إذ : تلقّونه بالسنتكم وتقرلون باقواهكم ما ليس لكم به علم * أى هذا 
:الإفك ليس إلا قولا يجرى على ألسنتكم ويدور فى أفواهكم من غير ترجمة عن عل 
فى القلب > كما هو شأن المعلوم إذا ترجم عنه اللسانء وكذا قولهظ تلك عشرة 
كاملة 4 "الإزالة توهم الإباحة"“ كما فى نحو قولنا « جالس الحسن وابن سيرين » 


)١(‏ أى مطلقا » لأن التذييل يجب أن يكون بجملة لا محل لها من الإعراب كما سبق فى 
أمثلته » كما أن الاعتراض يجب فيه ذلك . فيكون التذييل أخص منه؛ لأنه لنكتة التوكيد فقط ٠»‏ 
والاعتراض عندهم أهم ؛ لأنه يكون لنكتة التوكيد وغيرها كما سبق ٠‏ ش 

(؟)فيكون بينهما عموم وخصوص من وجه » وقد أطالت حواشى التلخيص فى بيان 
النسب بين أقسام الإطناب بشكل يفسد الذوق البلاغى ٠»‏ فلا تفسده بهذا مثلها ٠‏ 

3 (۳) يعنى بأحدهما أن يقع فى أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين ٠‏ 

(5) إنما قيده بهذا لأنه لا حلاف بينهم فى تقيد الاعتراض بهء فلا يشمل من التكميل إلا 
ما كان كذلك » ولكن الظاهر أن هذه الفرقة لا تقيد الاعتراض با قيده به غيرها من كونه لا 
محل له من الإعراب » لأنها تجوز أن يكون مفرداً »> ومن شان المفرد أن يكون له محل من 
الإعراب )٥( ٠‏ عطف على قوله فيما سبق « إما بالإيضاح بعد الإبهام » ٠‏ 

(5) آية ١5‏ سورة النورء ومحل الشاهد # وتقولون بأفواهكم € لأن القول لا يكون إلا 
بالأفواه » فذكرها بعده إطناب ٠‏ (۷) آية ١97‏ سورة البقرة ٠‏ ش 

(۸) أى فى قوله قبله : ا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم € 
ولكنه على هذا يكون من التكميل » مع أنه بصدد ذكر أقسام أخرى للإطنات ٠‏ 


رض 


وليعلم العدد جملة كما علم تفصيلاً ؛ ليحاط به من جهتين فيتاكد العلم » وفى أمثال 
العرب « علمان خير من علم » وكذا قوله 8 كاملة4 تأكيد آخر » وقيل : أى كاملة 
فی ؤقوعها: بدلا من الهدى ؛ وقيل : أريد به تأكيد الكيفية لا الكمية » حتى لو وقع 
صوم العشرة على غير الوجه المذكور" لم تكن كاملة" وكذا قوله: # الذين. 
ل اا ا را ا يا ايد 
آمَئُوا 4 فإنه نه لو لم يقصد الإطناب لم يذكر 9 ويؤمنون به * لأن إيمانهم”؟؟ ليس عا 
0 ه آحد من مثبتيهم › وحسن ذكره إظهار شرف الإيمان ترغيبًا فيه" وكذا قوله : 
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يفلم إل لرمير لهي والله بهد 
إن المنافقين لكاذبون 274 فإنه لو اختصر” لترك قوله : # والله يعلم إنك لرسوله 4 
لآن مساق الآية لتكذيبهم فى دعوى الإخلاص في الشهادة كما مر“ وحسنه دفع 
ا CTE‏ ,الا 37 تور دول البلقاء ١‏ لا وأصلحك 
الله(“ وكد قوله تعالى'١١)‏ إخبارا عن موسى « ن عضائ اتو کا عليها واه 
E EE‏ أنه عليه السلام فهم أن السؤال يعقبه 
e‏ ل الالو وس ب 


٠ هو أن يكون ثلاثة منها فى الحج وسبعة عند الرجوع إلى الأهل‎ )١( 

(۲) أى شرعًا وإن كانت كاملة عددا ٠‏ 

( 7 آية لا سور افر + 

() أى الذين يحملون ال وهم الملا 

ع اه بعله لأن الواو فيه عاطفة لا اعتراضية» و 
كاسن ا مني غ امن لذ مدل لني 

(1) آية ١‏ سورة المنافقون ٠‏ 

4 يريد بالأختصار ترك الإطتاب فيشمسل المنناواة ۽ لأنه عند ترك هذا يكون الكلام من 
المساواة لا من الإيجاز » والاختصار كما يطلق على الإيجاز يطلق على با E‏ 

(۸) أى فى الكلام على صدق الخبر وكذبه قى الجزء ء الأول » ققد سبق فيه أن مساقها 
لتكذيبهم فى ذلك لا لتكذيبهم فى قولهم  :‏ والله يعلم إنك لرسوله 4 ٠‏ ۰ 

(9) إنما دفع ذكره ه توهم ذلك لأن التكذيب لا يرجع إليه » فيبقى دالاً على صحة المشهود 
به فى نفس الأمر ٠ ٠‏ 

)٠ ۰)‏ فالواو قيه إطناب لدفع توهم خلاف المراد )١١( ٠‏ آية 1۸ سورة طه ٠‏ 


¥ 


التفاوت بين الحالين"'“ وكذا قوله تعالى(© : 8 نعبد أصنامًا فنظل لها عاكفين » 
وحسنه إظهار الابتهاج اا و لغار مزاظقها اة غيظ الا 

الإيحاز والإطناب النسبيان : واعلم أنه قد یو صف الكلام بالإيجاز والاظتت ا 
وا ا وقلتها ا م 2 جارك ف ا كالشطر 


ْ ٠ E 
ولع بنظار:“إلى جائت الغتى + إذا کانت.الغلیاء فى جاب الفق ر‎ 


(۱) لو اخمصر لقال ( هی عصاى ) ولم یزد عليه » لأن الجواب يكون حيكد على قدر 
السؤال » وهو قوله قبله : 9 وما تلك بيمينك يا موسى ؟ © 

(99).آية1/! 'سوزة الشعراء ٠.‏ 

(5) لو اختصرا لقاوا ‏ نمید أصنانًا 4 ولم يزيدوا عليه لان الجسواب يكون حبتقد على 
قدر السؤال » وهو قول إبراهيم لهم قبله « ما تعبدون * ٠‏ 

: ٠ الواو بمعنى « أو » كما هو ظاهر‎ )٤( 

(0) فيقال للأكثر رركا اهت وة كا على ار الان بارا أن جار 
ويقال للآقل حروقًا : إنه موجز » وإن كان على التفسير السابق مساواة أو إطنابًا : 
00 (3) هو لحبيب بن أوس المعروف بأبى تام من قصيدة له فى مدح محمد بن الهيثم 
ومطلعها : 0 
50000 وإن هى لم تسمع لنشدان ناشد 

وقوله « عن » بمعنى ظهر » والعذراء : البكر » والناهد : بارزة الثدى؛ يعنى أنه لا يهمه 
أمر الدنيا فى مواطن الجود بالمال: ٠‏ 

ا 700 : إنه لأبى سعيد المخزومى » وقد نسب فى 
طبقات الشعراء لابن المعتز إلى أبى يعقوب الخزيمى » وهو من قضيدة له فى الفخر مطلغها : 

ثقى بجميل الصبر منى على الدهر 2 ولا تتفى بالصبر منى على الهجر 

والنظار: صيغة مبالغة » ولكن النفى وارد على أصلها ٠‏ فلا يقتضى أن يكون أصل النظر 
إلى الغنى موجودا » ويجوز أن تكون صيغة نسب كعطار ونحوه ٠‏ وهذا ايت إطناب بالنسبة 
للشظر الأول من بيت أبى تام » كما أن هذا الشطر إيجاز بالنسبة إليه »> وإن كان كل منهما على 
- التفسير السابق للثلاثة من المساواة ؛ لآن مثل هذه العبارة فيهما يجرى فى متعارف الآوساط ٠‏ 


0 


ات رصن ووم" , وھ كرفا ف كدان 
وضاقت أذرع المثرين عنها ن إليها فاحتواه9؟) 

ويقرب من هذا الباب " قوله تعالى : ا لا يسال عمًا يفعل وهم 
يسالون‰ . 

وقول الحماسى : 

ليرد قي ادي اريم ولا يتكرون القول حين تقول 
وكذا ما ورد فى الحديث : ( الحزم " سوء ال € 

وقول العرب : « الثقة بكل أحد عجر » © 0 

)١(‏ هو لمعقل بن ضرار الغطفانى المعروف بالشماخ فى مدح عرابة الأوسى وقوله « تلقاها 
عرابة باليمين » تمثيل لأخحذه لها بقوة » والمراد بالراية راية الحرب 9 

)۲( مبتغوها : طالبوها 3 ومداها : غايتها 3 . والمثرون: أصحاب الثروة والغنى 3 وقوله 
«احتواها) بمعنى اشتمل عليها › وهو عدج بهذا أوس بن حارثه بن لأم الطائى » والشاهد فى أن 
بيت الشماخ إيجاز بالنسبة إلى هذين البيتين وإن كان فى ذاته مساواة ٠‏ 

ش ل : e‏ ب لان ما 
ان ة ثامة » وهذا إلى ل ا ل E‏ 
أبلغ من الثانى 2 (4) آية ۳ سوره 5 الأنبياء ِ 

بلسو ٤ e‏ وال فى «القول» للعهد؛ ای قولناء ا 
مطلعها: 


. إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه 00 
(0) هو من حكم أكثم بن صيفي > والحديث إيجاز بالنسبة إليه ٠‏ 
هذا وقد اي ل د أشدهما إيضاحا للمعنى ؛ كقول أبى 

وروت وقدحل لن ما فلا كيت عليه حرم. 
وقول مهيار الديلمى : ٠‏ ش 
بكيت على الوادى فرمت ماءه وکیف يحل الما أكثره دم 
فقد تقاربت ألفاظ البيتين » ولكن زاد الثانى بذلك التفسير البديع » فكان أفضل رارقا من 
الأول ٠‏ 


مدل 


ات 0 اا والإطئاب رايا" 
تمرين - ١‏ 
)١(‏ بين موضع الإطناب والداعى إليه فى قول الشاعر : 
تال من خلال السجف وانظر ‏ بعينك ما شربت ومن سقانى 
- تجد شمس الضحى تدنو بشمس © إلى من الرحيق الخسروانى 
(1) من أى أنواع الإيجاز قول بعض الأعراب : إن شككت فى فاسأل قلبك 
عن قلبى ؟ ا 
تمرين - 5 
() بين نوع الإيجاز والداعى TE‏ 2 آية ٠. 7 0 ٣‏ 6 سورة الفجر 
« والشفع والوتر * والليل إذا يسر * هل فى ذلك قسم لذى حجر ) ٠‏ 
E ESE ENS SEES‏ بو فهر تلن ملسي 
فرين ۲ 
)١( -‏ يعدون من المساواة قوله نتان آ١۲‏ سرن الطور ٭ كل امرىء ها كسب 
رهين € فهل ترى أنها منها أو من إيجاز القصر ؟ 
(؟) هل من المساواة أو الإيجاز أو الإطناب قول الشاعر : 
يقول أناسً : لا يضيرك فقدها بِلَى كل ما شف التفرس يضير 
تمرين - ٤‏ 
او اق الروك الإيجاز قوله تعالى آية ۲۲ سورة الزمر ا 5 


صّدره للإسلام فهو على نور من ره فويل للقاسية قسلوبهم من ذكر الله أولئك فى 
ضلال مبين 4 ٠‏ 


PY 


(0) من أى أنواع الإطناب قول الشاعر : 
الُشرقان عليك ينتحبان قاصيهما فى مأتم والدانى 
)١(‏ بين موضع الإطناب ونوعة ف قرله تعالى آية د ٠‏ سورة الانشراح #فإن . 
مع الحسر يسرآ * إن مع العسرٍ يسر) ¢ ٠‏ 
(5) كيف يكون من الإيجار قوله تعالى آي 1 سورة الطلاق # ومن يتوكل على 
لله فهو به مي ايد 
رين 0 
ان قول بعضهم :» فإن المعروف إذا 1 » كان ال 
منه إذا توفر وأبطأ » « زجا » بمعنى تيسر » وفى رواية « وحى » بمعنئ أسرع ٠‏ 
(۲) من أىق أنواع الإطناب قول الشاعر : 
ا أن لزانت ميم رأوك تعلّمُوا منك المطالا . 
) .0 تمرين - ٠"‏ 0 
(۱) أي 5-007 مقام فى البلاغة : الإيجاز أو الإطناب ؟ وهل هناك فرق بين- 
50005 والإخلال ؟ وبين الإطناب فى غير موضعه والتطويل ؟ ٠‏ 
. (؟) بين خلافهم فى منزلة المساواة من البلاغة » واذكر رأيك فيه 


۴۸ 


ال موضوع 


تمرينات على الأمر والنهى .والنداء 
۾ الياب السابع: القول فى 


ال موضوع 


el 

م الوصل للاشتراك فى الحكم e‏ 
+« |الفصل لعدم الاشتراك فى الحكم . 
م“ | الوصل بغير الواو'مق' روف العطفت” 
و" | الفصل لعدم الاشتزاك فى القيد : 

2- ]|أحوال أخرى للفصل RE TEE‏ 
55 |الأول: كمال الانقطاع ........ 
۴ ا|الثانى : كمال الاتصال 3206 
| اثالث : .شبه كمال الانقطاع. . .. . 
ET‏ معان ا A‏ 
۸ االوصل لدفع الإيهام ee e‏ 
1 وين 5250 وأقسامه e‏ 
كعم | e ES‏ 
9 ا قروق خياد الحالية a‏ 

١ه‏ |ترينات على الوصل والفصل . 
عه أو الباب الثامن: القول فى 
5 الإيجاز والإطناب والمساواة Ey‏ 
تعريف السكاكى للإيجاز والإطناب 
o0‏ والمساواة STARS e‏ 
ET‏ متو لظي 520000 


جه 


20016 


الموضوع الصة ا الموضوع الصفحة 


الإخلال - التطويل - الجشو.... 48 |الإيغال eS‏ ا 
ه القسم الأول : المساواة....... ٠١١‏ |التذييل ا 210 
« القسم الثانى:الإيجار - إيجاز 2 |التكميل لي ل E‏ 
الس اوقا سعدا فويس يمد | اكيب ا مر بر E‏ 
اجار ادف E FEE UN act‏ 
© القسم الثالث : الإطتاب.... ١١7‏ | الإطناب بغير هذه الأنواع م E‏ 
ا ت ا ا يعد الإنجاز والأظناب التييان o o...‏ 
۳۷ 


۴۹ 


رقم الإيداع : ١4086‏ لسنة ١999‏ 


الترقيم الدولى : 8 - 288 - 241 - 977 .1.5.8.11 
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